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 شكر و تقدیر
 بسم االله الرحمان الرحیم

، و لا یستنجح بأفضل من صنعه الحمد الله الذي لا یستفتح بأفضل من إسمه كلام

مرام، اللهم لك الحمد حتى ترضى، و لك الحمد إذا رضیت، و لك الحمد بعد 

.الرضى، و لك الحمد على كل حال  

أتقدم بشكري و  و العرفان بالجمیل، و من أبسط الواجبات علي أن الامتنانبمنتهى 

الذي شرفني بقبوله المتابعة '' معزوز مختار.د'' الكبیر إلى أستاذي الكریم  قدیريت

والإشراف على هذه المذكرة، و الذي لمست عنده كل العنایة و الاهتمام، إذ لم یبخل 

.النیرة، جزاه االله خیر الجزاءالقیمة و توجیهاته  بنصائحهعني طیلة المدة   

شكري الجزیل أیضا إلى أعضاء لجنة المناقشة الذین وافقوا على تقییم و تقویم هذا 

.العمل  

عرفاني الأكید إلى كل زملائي و إلى كل أساتذتي و إلى كل من أمدني بالمساعدة 

.هذا العمللإنجاز   

خط النجاح بنصائحه و أتوجه بشكري الخالص إلى الأستاذ الفاضل الذي رسم لي 

.''الدكتور بوجلیدة حسان''المبكرة   

و أخیرا نسأل االله تعالى أن یجعل عملنا خالصا لوجهه الكریم و مقبولا عنده و أن 

.یدخره لنا في صحائف أعمالنا فهو نعم المولى و نعم النصیر  



 

 

 

 

ا الجهد المتواضعذالحمد الله الذي وفقنا إلى سماء المجد و المعرفة وألهمنا  به  

.و أخرجنا للوجود  

:إلىأهدي ثمرة عملي هدا   

و ،حفظها االله و رعاها" أمي" ینبوع الحنان , وأعز ما أملك في الوجود  ،لأجلي   من ضحت بكل غال

إلى الذي علمني أن أمشي إلى العلى بصبر و شجاعة , إلى الذي جعل  من مسیرة حیاته قدوة لطریقي

.إلى أبي الغالي حفظه االله  

.إلیكم یا من شاركتموني أحلامي و آلامي أخي العزیز و أخواتي العزیزات على قلبي  

.أخوالي و خالاتي , إلى أعمامي و عماتي   

.إلى جمیع الأصدقاء الدین جمعتني بهم الأقدار فأحببتهم و أحبوني   

.یع الأصدقاء الدین صادفتهم في مشواري الدراسي و رفقاء دربيإلى جم  

ت تواضعنا ذا أخذاللهم إدا أعطیتنا نجاحا فلا تأخذ تواضعنا و إ  

.فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا   
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  .مقدمة

 مجالات في العالم اندماج إلى تشیر الاقتصاد عولمة أن إلى الباحثین،  من البعض یشیر

 و الأسواق، حریة رأسمالیة إطار ضمن العاملة، القوه و الرأسمال و الخدمات و السلع انتقال

 وراء من الرئیسیة الغایة و المصلحة وان الانتقال من الجانب الإداري إلى جانب السوق 

 أسواق فتح و ،الرأسمال انتقال حقل وفي الخارجیة التجارة حقل في العالمي للاقتصاد العولمة

 الاقتصاد بعجلة البلدان هذه ربط و الخارجیة للاستثمارات تحتیة بنیة توفیر و النامیة البلدان

 میزان في تغیر حدث فلقد المتقدمة الدول مستوى على أما التوجه، هذا منطق و ،العالمي

 رفع و التجارة تحریر و الخصخصة في الحكومیة السیاسات إحداثه في ساهمت القوى،

  .الماضیة ةسن العشرین خلال الاتصالات تقنیات في التطور و القیود

 أیضا العولمة ترتبط و الاقتصادي، بالنشاط التصاقا الظواهر أكثر العولمة ظاهرة أصبحت

 أبعادا المالیة العولمة اتخذت قد و . الاقتصادیة العولمة من جزءاً  بوصفها المصرفي بالنشاط

 إلى أدت و مسبوقة، غیر أنشطة و میادین إلى تتجه البنوك جعلت جدیدة، مضامین و

 أجل من ممتدة، واسعة تصورات و أنشطة إلى ضیقة نشاطیة تصورات و مواقف من انتقالها

  .المستقبل إلى التطلع و المحققة، المكاسب زیادة و الفرص تعظیم

 اختطته الذي توجهها خلال من شخصیتها و هویتها تصنع المصارف و البنوك كانت لما و

 بُعدا المستقبلیة الرؤیة من جعلت قد المصرفیة العولمة فإن إنشائها، منذ و تاریخها عبر

  .الضخامة بالغة الاقتصادیة الفرص من عالم الكونیة، من جدید عالم إلى للدخول جدیدا

 بخاصة و البنوك اتجاه زاد المصرفیة  الخدمات صناعة هیكلة إعادة و العولمة ظل في

 تسعى التي المصرفیة الكیانات تلك هي و الشاملة البنوك نحو التحول إلى التجاریة، البنوك

 من المدخرات من ممكن قدر أكبر تعبئة و التوظیف، و التمویل مصادر تنویع إلى دائما

 تفتح و  .متنوعة مجالات عدة فى و نشاط من أكثر في مواردها توظیف و, القطاعات كافة

 الخدمات كافة تقدیم على تعمل كذلك و.  القطاعات لجمیع المصرفي الائتمان تمنح و

 البنوك أصبحت العولمة ظل في و. معرفي رصید إلى تستند لا قد التي المتجددة و المتنوعة

 مستوى على ثراءا و غنى أكثر مستقبلاً  لهم تقدم و المتمیزین، عملاءها تخلق و تبتكر
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 فقط تستخدمها و تملكها ابتكاریه تكنولوجیا على المستقبل هذا یقوم و.  المصرفیة الخدمات

  .الازدهار و النمو إلى و التقدم إلى یسعى عمل كل في مشترك قاسم تعتبر التي البنوك

 البنوك، تقدمها التي للخدمات الإتاحة و الوفرة بمفهوم المالیة العولمة مفهوم ارتبط هنا من و

 بالقروض أو بالودائع المتصلة كانت سواء المصرفیة الخدمات لتقدیم الواعیة الدقیقة فالنظرة

 بعقود متصلة كانت أو ،) معتادة تقلیدیة خدمات باعتبارها( بالسندات أو بالأسهم أو

 التواجد إلى البنوك تدفع المتطورة، الابتكاریة الخدمات من بغیرها أو المعقدة المشتقات

 ذاته الوقت في و.  الواسعة الجغرافیة بامتداداته الاقتصادي النشاط میادین كافة في بفاعلیة

 إلى البنك لوصول أساسا یعتبر المصرفیة التكتلات و بالتجمعات العضوي الارتباط فإن

 إلى ذلك أدى قد و. المصرفیة السعة و النطاق وفرات یتیح الذي الكبیر الاقتصادي الحجم

 الذي و العمل، تقسیم و التخصص على یقوم الذي المصرفي بالتكامل البنك عمل ارتباط

  .الإشباع على القدرة بمستوى یرتقي و الأداء جودة من یعظم

 أعمال و أداء على العولمة عكستها التي العالمیة المصرفیة التغیرات من أن القول یمكن

 عالم ً◌في ً◌واضحا انقلابا تعتبر التي و جدیدة، مصرفیة كیانات نمو و ظهور هو البنوك،

 و الضخمة الاقتصادیة القوة علاقات بحكم العملاقة، المصرفیة الكیانات أن إذ. البنوك

 على عالیة قدرة تملك أصبحت,  الفائق الاقتصادي الأداء و الكبیر، الاقتصادي الحجم

 في المتسارع و النمو المتعاظم العالمي المصرفي السوق اتجاهات و شكل في التأثیر

  .العالم أنحاء كافة في التواجد خلال من الاتساع و الانتشار

 المحلیة السوق إلى موجه و قائم هو عما التخلي أبدا تعني لا المالیة العولمة أن كما

 من المصرفیة الخدمة بتقدیم الانتقال و جدیدة، دفع قوة اكتساب تعني لكنها و الوطنیة،

 و قدرة أكثر و فاعلیة أكثر بصورة الوطني بالمركز الاحتفاظ مع هذا.  الخارج إلى الداخل

  .المصرفي التوسع و الامتداد لضمان نشاطاً، أكثر
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  :الدراسة إشكالیة- 2

 حیث المتلاحقة، و السریعة العالمیة التغیرات من العدید العشرین القرن أواخر في ظهرت

 الاتصالات ثورة بحكم متنافسة صغیرة قریة إلى مترامیة أطراف من العالمي الاقتصاد تحول

 و الدول على فیه الفاعلون یقتصر لا واحد سوق هناك فأصبح المعلومات، تكنولوجیا و

 العالمیة المنظمة مثل العالمیة الاقتصادیة المنظمات من العدید إلیهم نضمال ب الحكومات

  . للتجارة و صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الشركات متعددة الجنسیات

 العولمة مفهوم هو جدید مفهوم ظهور إلى أدت العالمي الاقتصادي النظام في التغیرات هذه

 هي الثقافیة و السیاسیة و الاقتصادیة العولمة مثل الظاهرة هذه جوانب اغلب أن رغم و

 و التمویل مصادر تدویل في تتمثل و النشأة جدیدة المالیة العولمة فإن قدیمة، ظواهر

 الأصعدة كافة على المطرد التدویل ظاهرة تعاظم مع لكن و الادخار، على السیطرة

 عملیات اتجاه في ضاغطة عوامل تولدت الإعلامیة، و التكنولوجیة التسویقیة، الإنتاجیة،

 المالي الانفتاح سیاسات النامیة الدول و سابقا الاشتراكیة الدول معظم فتبنت المالي، التحریر

 ضمن أساسي كشرط الدائنین و الدولي النقد صندوق من حثیثة ضغوط تحت أو طواعیة

  .الجدیدة القروض منح و الخارجیة الدیون جدولة إعادة

 الآثار هي ما:  هو جوهري سؤال الأموال رؤوس حركیة على المالیة العولمة تأثیر یطرح و

  الجزائر؟ في المالیة  للعولمة الاجتماعیة و الاقتصادیة

  :التالیة التساؤلات طرح یمكن الجوهري السؤال هذا من انطلاقا و

  خصائصها؟ هي ما و المالیة بالعولمة المقصود ما -1

  الجزائر؟ في المالیة للعولمة الاقتصادیة الآثار هي ما -2

  الجزائر؟ في المالیة للعولمة الاجتماعیة الآثار هي ما -3

  :الدراسة فرضیات - 3

  :التالي بالشكل البحث فرضیات صیاغة یمكن التساؤلات هذه من انطلاقا و
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  :العامة الفرضیة   

  .الجزائر في سلبیة اجتماعیة و اقتصادیة آثار المالیة للعولمة

  :لجزئیةا الفرضیات     

 ظاهرة التدفقات المالیة المتصاعدة عبر الحدود هي المالیة العولمة. 

 تعتمد العولمة المالیة على الاقتصاد المتبادل.  

 الجزائر في الأجنبیة الشركات تزاید و المدیونیة مشاكل تفاقم من المالیة العولمة تزید. 

 تزید من البطالةو كما  تزید العولمة المالیة من الثنائیة الاجتماعیة في الجزائر. 

، هي ظاهرة  یستمد هذا البحث أهمیته في كونه یعالج بالغة الأهمیة:أهمیة البحث- 4

العولمة هذه الظاهرة التي ینجم عنها الكثیر من النتائج السلبیة في مختلف المجالات 

یمة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة التي تنجم عنها في حال عدم التهیئة السل

  .و العلمیة لمواجهتها

كبیرة التي تجري في العالم و على مختلف الأصعدة، التي من واقع التحولات الواسعة و ال

تثیر الكثیر من الأسئلة حول العولمة و الاستفسارات حول هذه التحولات و المتغیرات في 

و البحث، و  عالم یموج بالتناقضات و التعقید، فكل شيء یثیر التساؤل و یستدعي الإثارة

  .یطرح أسئلة سواء كانت بسیطة أو معقدة في عالم یتطور و یتقدم بشكل هائل

 الآلیات تشخیص وفي ،العولمة ظاهرة تحلیل إلى الدراسة هذه تهدف: الدراسة هـدف- 5

 والسیاسیة  و الاقتصادیة المؤثرات إحداث في علیها التركیز یجري التي المختلفة

  .الاجتماعیة

 مدى معرفة و الجزائر، اقتصاد واقع على الاجتماعیة و الاقتصادیة الانعكاسات دراسة و

  .البلد لهذا الاجتماعي الجانب على المالیة العولمة ظاهرة تأثیرات

 و الجزائر في المالیة العولمة آثار نبین أن الدراسة هذه خلال من حاولنا: الدراسة حدود- 6

  .الاجتماعیة و الاقتصادیة الآثار بالأخص



 مقدمة

 

  ج
 

  :الموضوع اختیار أسباب- 7

 الطالب تخصص صمیم في الموضوع یدخل.  

 المالیة العولمة انتشار تزاید.  

 الجزائر اقتصاد على المالیة العولمة آثار معرفة.  

 في التحلیلي الوصفي المنهج استعملنا فقد الموضوع طبیعة إلى بالنظر :الدراسة منهج - 8

 حالة دراسة منهج إلى بالإضافة علیها، المحصل البیانات تحلیل و المعلومات وصف و سرد

  .الوطنیة المصادر بعض عن تصدر التي التقاریر على بالاعتماد

  :السابقة الدراسات- 9

 حسن محمد:  المالیة؟ العولمة مسار تصحیح الحكومة تستطیع هل" :الأولى الدراسة

 منتصف في المالیة للعولمة الحالیة الموجة بدایة الباحث فیها تناول و:  2007یوسف،

 و الصناعیة الاقتصادیات بین ما في الحدود عبر المالیة التدفقات في ارتفاع مع الثمانینات

  .النامیة الاقتصادیاتو بینها و بین  ,بعضها

و  - حیدر إبراهیم: ''العولمة و التحولات المجتمعیة في الوطن العربي'' :الدراسة الثانیة

  .رةه، القا1999مركز البحوث العربیة، و سمیر أمین،  -حسین مظلوم

یؤكد المؤلفین في هذه الدراسة بأن العالم أصبح ساحة واحدة و یسود العجز معظم  

، فلا هي قادرة على البقاء خارج هذه الساحة و لا هي قادرة على التأثیر المجتمعات العربیة

  .فیها

 الفكریة الأعمال هیئة عثمان، الوهاب عبد: ''الاقتصادیة العولمة تحدیات '':الثالثة الدراسة

 المنظومة سقوط حتى و الحضارات صراع في المؤلف فیها یبحث 2003 الخرطوم،/ 

 و الاقتصادیة التداعیات على الكتاب ركز و. العولمة بدأت بعدها التي و الاشتراكیة

  .المال و الإنتاج قطاعي على مركزا للعولمة الاجتماعیة



 مقدمة

 

  ح
 

: ترجمة/ البنك الدولي: بناء اقتصادي شامل - العولمة و النمو و الفقر'' :الدراسة الرابعة

یبحث فیها الكتاب في  2003بیروت / هشام عبد االله، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر

تأثیر التكامل الاقتصادي على الدول النامیة و بخاصة الشعوب الفقیرة التي تعیش في تلك 

 .ولالد

  :محتویات الدراسة- 10

خلال هذا البحث الذي جاء في فصلین، خصصنا الفصل  سنتناولهعلى ضوء ما       

الأول منه للعولمة المالیة، حیث قمنا بمعالجة ظاهرة العولمة المالیة من حیث مفهومها، 

مؤشرات تنامیها و أسسها، ثم مظاهرها و خصائصها و الأسباب المؤدیة إلى ظهورها، و في 

 .الأخیر تطرقنا إلى مراحل تطور هذه الظاهرة

حین جاء الفصل الثاني لإضفاء الضوء على الآثار الاقتصادیة و الاجتماعیة للعولمة  في   

المالیة في الجزائر، فقد وضح هذا الفصل آثار هذه الظاهرة على الجهاز المصرفي الجزائري 

من خلال تبیان اتجاه البنوك في ظل هذه الظاهرة، كما بینا تأثیر الأزمة المالیة العالمیة 

و بینا فیه تأثیر  السعریةاد الوطني، بالإضافة إلى تأثیر العولمة على السیاسة على الاقتص

العولمة على الأسعار الاستهلاكیة و الأسعار الاستثماریة، و في الأخیر تطرقنا إلى الآثار 

الاجتماعیة للعولمة المالیة من خلال تبیان آثارها على الطبقة الاجتماعیة و على البطالة، 

  .ى آثار اجتماعیة أخرىبالإضافة إل

  



 

 

 ا اول

ا ا  
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  .تمهید

شهد الاقتصاد العالمي ومنذ الربع الأخیر من القرن الماضي تسارع العولمة وعلى الصعد 

 وتحررت أسواق التمویل في أغلب الدول،) لخ ا....السیاسیة،الاقتصادیة،الثقافیة( كافة 

لتحدید وتزایدت التدفقات الدولیة إلى الدول كافة ولاسیما الدول النامیة منها، وانبرى الكثیر 

هویة العولمة وبیان آثارها المختلفة، بین مؤید  لها یجدها تطورا ایجابیا و ترتكز على تحریر 

قوى التنافس و تساعد على تخصیص و تعبئة الموارد نحو المواقع الأكثر إنتاجیة، وبین 

معارض لها یعتقد أنها لیست سوى شكل من أشكال الهیمنة و الاحتواء تحت مسمیات  و 

جدیدة، وكل ذلك ما هو إلا إعلان عن تشكیل معالم آلیات النظام الاقتصادي  أسالیب

العالمي الجدید، و اتجاه أغلب الدول إلى انتهاج سیاسات الاقتصاد الحر و تبني برامج 

الخصخصة و التخلي عن التخطیط المركزي و الاقتصاد القیادي، فضلا عن قیامها برفع و 

رة الدولیة و رأس المال الاستثمارات و العمالة إضافة إلى تخفیض القیود أمام حركة التجا

   .دخولها في تكتلات اقتصادیة

هذه التغیرات في النظام الاقتصادي العالمي إلى شیوع مفهوم جدید هو مفهوم  أفضت

التي تعتبر عنصر واحد من عناصر العولمة التي تمتد أبعادها إلى عولمة ' العولمة المالیة'

، و لا أحد یتصور حتى الآن حجم التأثیر الخ..... ، عولمة ثقافیةاجتماعیةسیاسیة، عولمة 

الذي أحدثه ویحدثها لآن تیار العولمة، و باعتبار العولمة المالیة هي جانب القوة و الهیمنة 

   :في تیار العولمة في شكلها العام أردنا في هذا الفصل التطرق إلى ما یلي

  .مالیةماهیة العولمة ال: المبحث الأول

  .مظاهر و خصائص العولمة المالیة و أسبابها: المبحث الثاني

  .مراحل العولمة المالیة: المبحث الثالث
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  .ماهیة العولمة المالیة: المبحث الأول

تعتبر العولمة المالیة النتاج الأساسي لعملیات التحریر المالي و التحول إلى یسمى بالانفتاح 

ارتباط الأسواق المالیة و الحلیة بالعالم الخارجي من خلال المالي مما أدى إلى تكامل و 

إلغاء القیود على حركة رؤوس الأموال و من ثم أخذت تتدفق عبر الحدود لتصب في أسواق 

  .المال العالمیة بحیث أصبحت أسواق رأس المال أكثر ترابطا وتكاملا

  .تعاریف العولمة المالیة:  المطلب الأول

حاولوا صیاغة تعریف للعولمة المالیة،  و لكن یجب أن نشیر أن هناك  تعدد المؤلفون الذین

رفها بلفظ العولمة المالیة، و هناك من اعتبر أن العولمة المالیة هي عبارة عن تكامل عمن 

مالي دولي و عرفها انطلاقا من هدا المفهوم، إضافة إلى ذلك فلا بد من الإشارة إلى أن 

في الأصل من الاقتصاد الصناعي و لاسیما بما یرتبط  مصطلح العولمة إنما هو مأخوذ

  .بالمؤسسات متعددة الجنسیات

  :وسنحاول التطرق لجملة من التعاریف

ـ العولمة المالیة عملیة مرحلیة لإقامة سوق شاملة ووحیدة لرؤوس الأموال تتلاشى في ظلها 

ات المالیة، من أجل كل أشكال الحواجز الجغرافیة و التنظیمیة، لتسود بذلك حریة التدفق

ضمان أفضل توزیع لمختلف أشكال رؤوس الأموال بین مختلف المناطق و قطاعات 

  .1النشاط، في أثناء البحث عن أعلى العوائد و أقل مخاطرة

ـ العولمة المالیة هي النمو الهائل في حجم التعاملات المالیة على المستوى العالمي و التي 

  . لمالیة في مختلف الأسواق المالیة العالمیةتقود نحو توحید أسعار السلع ا

                                                             

" الملتقى الدولي حول  ،"العولمة المالیة و تأثیرها على أداء الأسواق المالیة الناشئة' ساعد مرابط، أسماء بلمیهوب،  1) 

 21دراسة حالة الجزائر و الدول النامیة، جامعة بسكرة، یومي  –سیاسات التمویل و أثرها على الاقتصادیات و المؤسسات 

  .4، ص 2006نوفمبر  22و 



العولمة المالیة: الفصل الأول  

 

3 
 

، )قد یكون هذا بمفهوم الدمج ( العولمة المالیة أو التكامل المالي  F. Teulon : حسب -

هي ظاهرة تتمیز بظهور سوق موحدة لرؤوس الأموال تسیر على الصعید العالمي و ذلك 

تجانس الخدمات المالیة كنتیجة للتحركات الآنیة للمعلومات، رفع الرقابة عن الصرف و 

الذین یودون اقتراض أو  الاقتصادیینهكذا، فأصبح للأعوان . المقترحة على المقترضین

، مادام یمكنهم القیام بهذه العملیة سواء في الأسواق الوطنیة استقلالیةتوظیف رؤوس الأموال 

  .1أو الأسواق الدولیة

فیعتبرون أن العولمة المالیة هي الارتباط أو الاتصال المتبادل : وآخرون Y. Crozetأما  -

بین مختلف الأسواق المالیة بفضل تقنیات الإعلام الآلي و هو ما یسمح بالتحركات الآنیة 

  .2لرؤوس الأموال

و " ظاهرة التدفقات المالیة المتصاعدة عبر الحدود '' على أنها ) D.Plihon(و قد عرفها -

الذي "  بالاندماج المالي" الأساسي لعملیات التحریر المالي و التحول إلى ما یسمى الناتج

أدى إلى ارتباط و تكامل الأسواق المالیة المحلیة بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القیود 

  .3. على حركیة رؤوس الأموال و من ثم أخذت تتدفق عبر الحدود إلى الأسواق العالمیة

اعتبر أن العولمة المالیة بمفهوم التكامل المالي الدولي هي : H. Bourguinatحسب -

عملیة التوصیل أو الربط بین الأسواق المالیة الوطنیة، الأمر الذي یؤدي إلى نشأة سوق 

، وقصد تدعیم التعاریف السابقة )متنامي أو(مالیة دولیة ،هي الآن في طور توحد متزاید 

، تتعلق بتحركات رؤوس الأموال و ارتفاع حجم بنا أن نأتي بجملة من الأرقام یجدر

                                                             

، -بیة دراسة حالة الدول العر  –بولعسل شمس الدین، العولمة المالیة و انعكاساتها على اقتصادیات الدول النامیة  1) 

  .8، ص2006ماجستیر في العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر،  رسالة
2 Y.Crozet, L. Abdelmalki, D.Dufour,R. Sandretto « Les grandes questions de l’économie mondiale »,1997, Ed. 
Nathan,p 138. 
 

دراسة لأزمة الرهن العقاري في الولایات المتحدة " الوقایة و العلاج : المالیةنادیة العقون، العولمة الاقتصادیة و الأزمات  3

 .49، ص 2013، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة تخصص اقتصاد التنمیة، جامعة باتنة، "الأمریكیة 
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المعاملات في الأسواق المالیة، فحسب صندوق النقد الدولي بلغت قیمة الأصول المالیة 

القابلة للتداول أو التبادل في الأسواق الثانویة في أوروبا والولایات ) ذات الطبیعة المختلفة(

  . 19931ملیار دولار سنة  26000المتحدة أكثر من 

و إضافة إلى هذا الرقم، فارتفاع حجم المعاملات في الأسواق المالیة قد یتبین لنا من خلال 

فقد انتقلت :  Capitalisation Boursièreملاحظة تطور رسملة بعض الأسواق المالیة 

ملیار دولار  5707إلى  1983ملیار دولار سنة  1556رسملة السوق المالیة بنیویورك من 

الرسملة  انتقالعرفت السوق المالیة بطوكیو في نفس الوقت أو نفس الفترة ، كما 1997سنة 

، و فیما یخص بورصة لندن، فقد 1997ملیار دولار سنة  2226ملیار دولار إلى  472من 

 .19972ملیار دولار سنة  1378إلى  1983ملیار دولار سنة  200انتقلت الرسملة من 

و یرى آخرون أن العولمة المالیة حسب النظریة السائدة هي تحول العالم بفضل الثورة -

  و المعلوماتیة، و انخفاض تكالیف النقل و تحریر التجارة الدولیة إلى سوق التكنولوجیة

نطاقها بحیث تمتد من سوق السلع إلى سوق العمل  یتسعواحدة تشتد فیها وطأة المنافسة و 

  . 3او رأس المال أیض

و على صعید آخر یرى البعض لأن العولمة هي نتاج لمجموعة من الأسالیب و العوامل،  -

العالمي الجدید،  الاقتصادي النظامو كذا هي بلورة لمجموعة من الخصائص التي یتسم بها 

  :تتلخص فیما یلي

 1971، بإعلان الرئیس الأمریكي السابق نیكسون )1971(نظام بریتون وودز  انهیار -1

  .الفیدرالي الأمریكي الاحتیاطيوقف تحویل الدولار إلى ذهب بسبب نقص 

                                                             
1 H. Bourguinat « finance internationale », 1992, Ed. P.U.F , p37. 

.10ین، مرجع سابق، صبولعسل شمس الد  2 
جلس الوطني م، ال''238فخ العولمة سلسلة عالم المعرفة '' ، )عدنان علي . ترجمة د( هانس بیتر، هارالد شومان،  3

  .29، ص 1998للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، 
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  .عولمة النشاط الإنتاجي -2

  .عولمة النشاط المالي و اندماج أسواق المال -3

  .تغیر مركز القوى العالمیة -4

  .1العالمي و سیاسات التنمیة الاقتصادتغیر هیكل  -5

أن العولمة المالیة، و إن كانت مرتبطة بانخفاض تكلفة )  (J.M. Siroenهذا و یرى 

العالیات المالیة عن بعد، لكن في الحقیقة، قد أسهمت عدة متغیرات أساسیة في تحفیزها و 

معدل التضخم، سعر الصرف، سعر الفائدة، و لقد ربط هذا المؤلف العولمة المالیة : هي

الدولي یسمح بتطور العلاقات المالیة الدولیة و بتطور النظام النقدي الدولي، فالنظام النقدي 

یحفزها، فهو یسمح بتطورها بفضل السماح أو تحریر القابلیة لتبدیل العملات، تحریر 

التحركات الدولیة لرؤوس الأموال و شبه غیاب للتنظیمات الدولیة، ضف إلى ذلك فهو 

و الذي یتولد عنه ) مبادئه النظام وصعوبة تطبیق  استقرارأي لا ( یحفزها بفضل لاإستقرار،

ظهور وسائل تسمح للبعض بتغطیة : انتهاج تصرفین متضادین و متكاملین في آن واحد

من ثم فحسب . من هذه الوسائل انطلاقاالمخاطر، و للبعض الآخر الحصول على عوائد 

)J.m. Siroen ( فالعولمة المالیة، بالمفهوم الحالي، إنما هي نتاج للتطور الذي عرفه

  .النظام النقدي الدولي

یطابق مفهوم العولمة المالیة،  معظمهاكذلك، فاستنادا إلى التعاریف المقترحة آنفا، فنجد أن 

 بالمفهوم الحالي، مع إنشاء سوق مالیة موحدة، تتمیز بما یسمى بالوحدات الثلاث، بل ذهب

                                                             
1
للنشر و التوزبع، عمان، شذا جمال خطیب، العولمة المالیة و مستقبل الأسواق العربیة لرأس المال، دار مجد لاوي  

  .17-16، ص2008الأردن، 
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غرضه ضمان  العولمة المالیة ما هي إلا تبلور لنظام مالي دولي، اعتبارالبعض إلى 

  .1التخصیص الدولي لرؤوس الأموال

بعد التطرق للتعاریف المختلفة للعولمة المالیة، سنعمل الآن على تفسیر المؤشرات التي أدت 

  .إلى تنامي هذه الظاهرة

  .مؤشرات تنامي العولمة المالیة: المطلب الثاني

المالیة و الأسواق هناك الكثیر من العوامل التي تدعم فرضیة سیاسات تحریر المؤسسات 

  :التي حطمت الحدود ما بینها و منها

  :تغیر حجم و بنیة الموجودات المالیة في العالم) أ

لقد تعاظم قطاع المال و على نحو یستدعي الاهتمام و المراجعة لمناهج التحلیل و 

ن ، فحجم الموجودات المالیة قي العالم ارتفع مالسیاسات و التشریعات و الأنظمة الرقابیة

ترلیون دولار  241ثم إلى  2001ترلیون دولار عام  150إلى  1980ترلیون دولار عام  55

من الناتج المحلي الإجمالي العالمي  %)109,484,440( و مثل ما نسبته  2007عام 

الحقیقي و قد یكون عدم  الاقتصادحدود تحمل على التوالي، لقد تجاوزت الموجودات المالیة 

أسباب الأزمة الحالیة، و كانت حصة الولایات المتحدة الأمریكیة و  التناسب هذا هو أحد

من  2007عام  %63انخفضت إلى  2001عام  %67الیابان و الإتحاد الأوروبي 

 %25,5إلى  %36,3قي حصة أمریكا من  الانخفاضالموجودات المالیة و كانت نسبة 

و  %19,5إلى  %9,6من ین ارتفعت حصة مجموعة البلدان الناهضة حلنفس الفترة، في 

  :ذلك ضحیو ) 1(تفرض نفسها على الترتیبات الدولیة الجدیدة، و الجدول هذه تحولات كبیرة 

                                                             
أیت بشیر عمار، الأزمات المالیة و إصلاح النظام النقدي الدولي مع دراسة الأزمتین المكسیكیة و الآسیویة، رسالة  1

  .124-123:ص ص ،2002ماجستیر فرع النقود و المالیة، جامعة الجزائر، 
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  %بنیة و حجم الموجودات المالیة  ترلیون دولار ) 1(جدول 

                      2001  2007  

الدولة أو 

  المنطقة

الناتج 

المحلي 

الإجمال

  ي

قیمة 

الأسه

  م

أوراق 

  الدین

الموجودات 

  المصرفیة

إجمالي 

الموجودات 

  المالیة

نسبتها 

إلى 

  الناتج

الناتج 

المحلي 

الإجمال

  ي

قیمة 

الأسه

  م

أوراق 

  الدین

الموجودات 

  المصرفیة

 إجمالي

 الموجودات

  المالیة

 نسبتها

 إلى

  الناتج

,41  28,9  31,0  العالم

8  

79,4  150,1  484

% 

54,8  65,1  80,

4  

95,8  241,1  440

% 

منطقة 

  الیورو

6,1  4,3  9,5  24,5  38,3  625

% 

12,2  10,0  23,

0  

35,1  68,1  558

%  

,18  13,8  10,1  أمریكا 

5  

22,2  54,5  540

%  

13,8  19,9  30,

3  

11,2  61,4  445

% 

519  21,6  12,4  6,9  2,3  4,2  الیابان

%  

4,4  4,7  9,2  10,1  24,0  547

% 

772  11  7,1  1,7  1,9  1,4  بریطانیا

% 

2,8  3,9  3,8  11,7  19,3  690

% 

البلدان 

  الناهضة

7,2  2,0  2,3  10,1  14,4  243

% 

17,3  21,0  7,8  18,3  47,0  272

%  

  Global Financial Stability Reoort.IMF.March.2009: المصدر

رف كمرتكز للنظام المالي العالمي إلى ول آخر تمثل بتراجع دور المصاحكما أن هناك ت   

على المصارف في تقدیم القروض  الاعتمادأسواق الأسهم و الأوراق المالیة بأنواعها، و من 

  .1إلى أنواع متكاثرة من المؤسسات و المبتكرات

  :في الأسهم و السندات جم المعاملات المالیة عبر الحدودحتطور ) ب

نت المعاملات الخارجیة في تلك الأدوات تمثل اأن ك و خصوصا لدى الدول المتقدمة فبعد

نجدها تصل  1980من الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول عام  %10ما نسبته أقل من 

في فرنسا و كندا و ألمانیا،  %200في أمریكا، و على ما یزید  %151على ما یزید عن 

                                                             

.48ـ47 :ص ص،2010الاقتصادي، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، حسن كریم حمزة، العولمة المالیة و النمو  1 
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الإجمالي لتلك الدول و كل في إیطالیا من الناتج المحلي  %400في بلغت بما یزید عن 

  .19961ذلك في عام 

  :دخول الصنادیق السیادیة و صنادیق التحوط) ج

هي مؤسسات تابعة للدولة تستخدم الأموال العامة في  )الحكومیة(ة یإن الصنادیق السیاد

 الاقتصادیةو تلعب دورا على الساحة  تلك الدول،الأمد خارج  طویلة الاستثماریة اتنشاطال

ا صو صو ازدادت موجوداتها و توسعت استثماراتها خ ذه الصنادیقه ارتفع عدد لقد الدولیة،

ثم  1969ثلاث صنادیق في عام  غیرسابق یوجد في الن یكفلم  ،في منتصف التسعینیات

بلغت و قد ، 2007صندوقا عام   44و أصبحت  1999صندوقا عام  21ازدادت إلى 

نحو  2007 مارس في نهایة) مورغان ستانلي( مؤسسة  هدتأور  لماموجوداتها المالیة وفقا 

تمتلك ) الإمارات و السعودیة و الكویت( و الصنادیق الخلیجیة في  .2ترلیون دولار 216

تقریبا نصف أصول الصنادیق الحكومیة في العالم و تتسم الصنادیق العربیة جمیعها 

ها غیر واضحة و لا تصدر تقاریر بالغموض و لا تتمتع بالحد الأدنى من الشفافیة و أهداف

مفصلة عنها، و لا توجد معلومات دقیقة عن موجوداتها، و یتوقع صندوق النقد الدولي 

رئیس ) ستیفن جیي ( في حین یتوقع  2015ترلیون دولار عام  10 إلىموجوداتها  ارتفاع

یون دولار ترل 12أن ترتفع أصولها إلى ) مورغان ستانلي( قسم أبحاث العملات عالمیا في 

 قالأمریكي تقریبا، و یؤكد أن حركة تلك الصنادی الاقتصادو هو ما یعادل حجم  2015عام 

العالمي كونها ستصبح ضخمة بحجمها و بالتالي سیكون  للاقتصادستسبب مشكلات عدیدة 

و مضاعفات قویة على الأسواق المالیة، كما أن هناك مطالبات عربیة بمزید من لها تأثیر 

لاعتبارات تتعلق بالأمن الوطني ) 2008(حولها، و كان ذلك في مؤتمر دافوس  الشفافیة

                                                             

.48حسن كریم حمزة، مرجع سابق، ص   1 
العولمة المالیة، الدراسات العلیا دكتوراه إدارة مصارف، كلیة الإدارة و الاقتصاد، : طارق محمد خلیل الأعرج، مقرر 2

   .8، ص 2012سي الثالث، الاكادمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، الفصل الدرا
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للدول التي نستثمر فیها تلك الصنادیق و المطالبة باتخاذ إجراءات ضدها كمنع التصویت 

على القرارات الإستراتیجیة للشركات المستثمر فیها، و یعد صندوق أبو ظبي أكبر صندوق 

) GIC(ملیار دولار ثم صندوق سنغافورة ) 1300ـ  650(   بینفي العالم بموجودات تتراوح 

  .السعودي) ساما(ثم صندوق 

و یعد صندوق الأجیال القادمة الكویتي أقدم صندوق سیادي في العالم، و تخصص له نسبة 

الصنادیق الخلیجیة  یاتوصمن إیرادات النفط الكویتي، و یذكر أیضا أن بروز خص 1%

نسبتها من الناتج الإجمالي فتشكل موجودات  حیثعند مقارنتها بالصنادیق الأخرى من 

على التوالي من الناتج  %21و  %29،  %70صنادیق النرویج و روسیا و الصین  

المحلي الإجمالي لهذه الدول في حین تعادل موجودات صنادیق السعودیة، الكویت و 

من الناتج المخلي الإجمالي لتلك الدول على   %390و  %261و  %106الإمارات نسبة 

  .یعرض لنا موجودات أهم الصنادیق العربیة) 2(التوالي، و الجدول 

  السیادیة في الدول العربیة  التي تمولها الدولة الاستثمارصنادیق ) 2(جدول 

  )ملیار دولار ( الموجودات   التأسیس  الصندوق اسم            الدولة

  ADIA(  1976  600( للاستثمارمركز أبو ظبي   الإمارات

  380  1999  ساما  السعودیة

  266  1953  الأجیال القادمة  الكویت

  15  2006  للاستثماردبي   الأمارات

  50  2006  الأجنبي العربیة اللیبیة الاستثمار  لیبیا

  65  2003  القطریة الاستثمارهیئة   قطر

  14  2000  تسویة الإیرادات  الجزائر

  47  2006  ممتلكات  البحرین

  25  2002  مبادلة  الإمارات

  10  1985  العام الاحتیاطي  عمان

  60  2007  العام الاستثمار  السعودیة
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/  RGE Monitor Estimates Rachel Ziemba, ForeignAssets of SelectedWealthFunds:  Source

GovernementInvestmentVehiclesaugist , 2008 .  

 9575التحوط فقد تصاعد الجدل حول نشاطاتها و التي تزایدت أعدادها إلى أما صنادیق 

صندوق عام  610ترلیون دولار، بعد أن كانت  1,6و بأصول تقارب 2007صندوق عام 

دثون عن عصر جدید ح، إذ توسعت أعمالها و بشكل سریع مما جعل الخبراء یت1990

وب عملها الذي یعتمد على المضاربة و تكمن الخطورة في أسل الصنادیق، هتسیطر علیه هذ

الكامل على الشركات و من ثم بیعها بعد قترة  الاستحواذفي السوق من خلال شراء أسهم أو 

قصیرة، فهي تستهدف تحقیق عوائد أعلى مما هو سائد في الأسواق عبر تحمل المخاطر و 

لیها من قبل یط أعمالها بشيء من السریة و تغیب الرقابة عحو ت الاستثماراتتنویع 

السلطات، كما أنها تخضع لقوانین خاصة تختلف عن القوانین التي ترعى الصنادیق العامة، 

كما أنها تضع معاییر خاصة لدخول المستثمرین بها، فلا تقل الحصة في أغلبها عن 

كما الملیون دولار، و الخروج منها محدد بعدد من الشروط تختلف من صندوق إلى آخر، 

القصیرة الأجل حیث  استثماراتهاو بمبالغ كبیرة لتمویل  الاقتراضسها من خلال أنها تمول نف

  . 1لها امتیازات خاصة في ذلك

ما یؤشر تنامي العولمة المالیة فهناك البنوك الخاصة التي تدیر أصولا مالیة  أیضا و هناك

تدیر بنكا خاصا في العالم  20فإن أكبر ) PAM(للأثریاء و طبقا لإحصائیات مؤسسة 

من إجمالي سوق  %12ترلیون دولار و هي تمثل  10,5حالیا أصولا مالیة تصل إلى 

ترلیون دولار  1,62تصدر القائمة بثروة بلغت ) میریل لنش ( الثروات العالمیة و یأتي بنك 

بثروة ) سیتي غروب ( ترلیون دولار و جاء ثالثا  1,61بثروة تبلغ ) یو أس بي ( یتبعه بنك 

                                                             

علیها، تقریر منشور على الموقع  اسمهاحسین نور الدین، صنادیق التحوط؟ هل یدل . د 1 

www.uaeec.com/vb/t75582.html  
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رلیون دولار، إن تلك المؤشرات ما هي إلا دلائل تشیر إلى تنامي ظاهرة ت 1,44بلغت 

  .العالمي الاقتصادالعولمة المالیة في 

  :صعود أقطاب جدیدة) د

و نقصد بذلك دخول مؤسسات مالیة غیر مصرفیة في میادین الوساطة المالیة  و التي 

قویا للمؤسسات أصبحت تمارس أعمالا في مجال الخدمات المالیة و أضحت منافسا 

، الاستثمارصنادیق صنادیق التقاعد، شركات التأمین، ( المصرفیة، و هذه المؤسسات هي 

  ).الخ ......المصاریف المتخصصة،

نصیب البنوك التجاریة من الأصول المالیة العائلیة  أنخفض 1995 -1985فخلال الفترة 

  .%42نصیب تلك المؤسسات إلى نحو  ارتفاعو قابل ذلك  %18إلى  %50من

ي تبدیل الموازین الاقتصادیة و على الصعید الدولي أیضا فإن أقطاب دولیة قد تساهم ف   

أصبحت تنافس  حیث و غیرها، الصین، الهند، المكسیك، البرازیل، كوریا الجنوبیة مثل

 الاقتصاددارة تدریجیا في إطار إالتي قد تخسر نفوذها المهیمن  أوروباأمریكا و دول 

في العالم ، و یتوقع لها المراقبون على مدى  ثاني اقتصادالعالمي، فالصین أصبحت الآن 

 الاقتصادیةالعقود القادمة أن تصبح الأولى عالمیا و ما لذلك من آثار على الخریطة 

من العملات  احتیاطيترلیون دولار و تمتلك أكبر  2,6هو  اقتصادهافحجم  ،العالمیة

العالمیة  الاقتصادیاتترلیون، و كذلك البرازیل عاشر  1,2یبلغ ة و الذهب في العالم الأجنبی

  .1ترلیون دولار، و هو الحال نفسه لروسیا و الهند و كوریا 1,1و بحجم 

  

  

                                                             
  .9طارق محمد خلیل الأعرج، مرجع سابق، ص  1
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  :المضاربات الآجلة) ه

د من بورصات و أسواق المال یمن العقود هي السائدة في العدأصبحت المضاربات الآجلة 

 الاقتصادیةالعالمیة و ما ساعد على ذلك تطور التقنیات الحدیثة و إمكانیة إجراء التحلیلات 

المعقدة، فضلا عن أمكانیة التداول على مدار الساعة، لقد ظهرت حالیا مجموعة من 

 العقودها مشتقات و من أشهر ) أسهم، سندات، سلع ( المنتجات المالیة المعقدة غیر التقلیدیة 

  .بادلةالآجلة و كذلك الم

بلغت التعاملات الآجلة  2006عام  نهایةووفقا للوكالة الدولیة لصكوك المقایضة فإنه في 

أضعاف  6( ترلیون دولار  286في المقایضة و مبادلة العملات و أسعار الفائدة بحوالي 

  .1ترلیون دولار 3,45في حین كانت في التسعینیات لا تتعدى ) الناتج العالمي 

 .أسس العولمة المالیة: المطلب الثالث

جل العالم و الأسواق المالیة بشكل خاص و یبدو أن العولمة المالیة قد سیطرت على 

أحكمت قبضتها علیها، و هذا ما یدل على أن لها ركائز و أسس و التي سنحاول إبرازها 

  :فیما یلي

  :عدم الفصل بین أقسام أسواق رأس المال: أولا - 

أمام تدفق القطریة  المال أسواق في انفتاحالشرط الأساسي للعولمة المالیة لیس فقط إن 

على بعضها  هذه الأسواق فيالأقسام الموجودة  انفتاح في أیضا إنما، و رؤوس الأموال

  :أي أن تطبیق هذا المبدأ یتم على مستویین، البعض

و یعني إمكانیة الانتقال من السوق المالي قصیرة الأجل إلى السوق : الداخليالمستوى 

ال، من خدمات التأمین إلى من البنوك التجاریة إلى بنوك الأعمالمالي طویل الأجل، 

                                                             

. 23، ص 2009عبد االله رزق، اقتصادیات ناشئة في العالم، تجارب تنمویة لافتة، دار الفارابي، بیروت . د  1 
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و تجدر الإشارة أن . الخ....الخدمات البنكیة، و من أسواق الصرف إلى الأسواق المالیة

الحركة القویة لعملیات إلغاء التخصص للأسواق ظهرت في الولایات المتحدة الأمریكیة، 

تجاریة و حیث تم التوصل إلى إلغاء بعض التمییزات التقلیدیة التي كانت تفصل البنوك ال

بنوك الأعمال، في بریطانیا تم مزج وظائف الوسطاء المالیین و السماسرة، كما سمح لغیر 

  .المقیمین بأن یكونوا مساعدي الرؤساء في الإصدارات الأجنبیة

، بحیث و یعني فتح الأسواق المالیة الوطنیة أمام المتعاملین الأجانب: المستوى الخارجي

شراء جزء من الأصول المالیة لكبرى الشركات الوطنیة، بالإضافة یتسنى للمتعاملین الأجانب 

    .1للأصول المالیة الحكومیة

 :Les Désintermédiationتقلص دور الوساطة المالیة : ثانیا- 

قد نعرف تراجع الوساطة المالیة أنها إقدام المتعاملین الدولیین مباشرة نحو الأسواق المالیة 

فالرشادة  قصد القیام بعملیات الإقراض و التوظیف، ،المالییندون اللجوء إلى الوسطاء 

الاقتصادیة تستدعي البحث عن أفضل تمویل بأقل تكلفة، و هذا ما یفسر التطور الكبیر 

  .2الوسطاء المالیین الآخرینالمالیة المباشرة على حساب نشاط البنوك و  للأدوات

جل اقتصاد في مؤسسة أمریكیة مثلا، و یعود ذلك بشكل خاص إلى القرارات المتخذة من ر  

المختلفة للمؤسسة عن طریق إصدار أسهم  المشاریعو فهو یفضل أن یتم تمویل النشاطات 

   .أو أجنبي من بنك محلي الاقتراضو سندات دولیة في سوق لندن للأوراق المالیة، على 

  

  

                                                             
1
  .5-4: ص ساعد مرابط، أسماء بلمیهوب، مرجع سابق، ص 

2
  .5، ص نفس المرجع 
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  :La Dé réglementationزوال القیود التنظیمیة : ثالثا - 

عمل وهو أن تقوم البلدان بإلغاء أو تجدید كل القوانین و التنظیمات التي كانت تقید 

المؤسسات و الأسواق المالیة، و إدخال سلسلة كاملة من الأدوات المالیة الجدیدة لإدارة 

مختلف التذبذبات الحاصلة في معدلات الفائدة و معدلات الصرف، و المتمثلة في المشتقات 

إلى جانب تحریر مختلف المعاملات في أسواق ...) تیارات، العقود المستقبلیةالاخ( المالیة 

  .الصرف

و قد سجلت هذه الحركة في إطار سلسلة من عملیات تحریر حركیة رؤوس الأموال التي   

بدأت في الولایات المتحدة الأمریكیة في نهایة السبعینیات ثم توسعت فیما بعد إلى باقي دول 

، ثم انهیار ) 1984 – 1983( انفتاح النظام المالي الیاباني خلال الفترة  حیث یمثل العالم،

، أهم 1990الأنظمة المحلیة للرقابة في أوروبا، مع خلق سوق موحدة لرؤوس الأموال سنة 

    .1تسارع الانتقال الجغرافي لرؤوس الأموال العوامل التي أدت إلى 

 .المالیة و أسبابهامظاهر و خصائص العولمة : المبحث الثاني

لقد تعددت العوامل المؤدیة للعولمة المالیة و هذا ما أدى إلى تعدد مظاهرها و الخصائص 

  .التي تمیزها عن باقي المظاهر، و هذا ما سنتطرق له في هذا المبحث

  .مظاهر العولمة المالیة: طلب الأولمال

  :هناك مظاهر عدیدة للعولمة المالیة نذكر منها

تحرس العولمة مجموعة من المؤسسات و الهیاكل التنظیمیة فهي تضع قواعد عملها و -

للدول العظمى التي تسیطر  الاقتصادیةتستمد هذه المؤسسات قوتها من القوة السیاسیة و 

على إدارتها و كافة ثروتها و من خلال التحالف مع الشركات المتعددة الجنسیات، إذ أصبح 

                                                             
  . 50نادیة العقون، مرجع سابق، ص  1
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و هو )  IMF( ار من خلال ثلاثة مؤسسات هي صندوق النقد الدولي العالمي ید الاقتصاد

و هو المؤسسة التوأم ) IBRD(و البنك الدولي للإنشاء و التعمیر المركز الأساسي للعولمة 

بتطبیق  الاهتمامعن إدارة النظام المالي الدولي و  المسئوللصندوق النقد الدولي و 

و ) WTO(منظمة التجارة العالمیة الكفیلة بالتحول إلى الرأسمالیة، أما  الاقتصادیةالسیاسات 

التي یعد الركن الثالث للعولمة و هي الإطار المؤسسي الموحد لإدارة النظام التجاري المتعدد 

الأطراف و التي تهدف إلى تسهیل وصول أعضائها إلى الأسواق الدولیة من خلال إزالة 

  .1التجارة و رأس المال انتقالالجمركیة أمام القیود الكمیة و الحواجز 

 بالاستثمارالأول المتعلق  الاستثماراتالحافظة، هناك نوعین من  استثماراتزیادة تدفقات  -

الأجنبي  الاستثمارالأجنبي في الحافظة، و  بالاستثمارالأجنبي المباشر و الثاني یتعلق 

ر عادة ما ینطوي على إقامة طاقات إنتاجیة المباشر له مزایا و عیوب، إلا أنه في نهایة الأم

جدیدة على أرض البلد المضیف، و بناءا علیه فهو یوفر وسیلة أكثر أمانا و استقرارا لتمویل 

  .التنمیة

المباشرة، تلك لأنها عبارة عن  الاستثماراتالحافظة فهي تختلف تماما عن  استثماراتأما 

الذي غالبا ما یؤدي إلى وقوع نقود سائلة تتحرك لأجل قصیر و بفجائیة شدیدة و هو الأمر 

  .خاصة و أنه غالبا ما تتحرك تلك النقود وفقا لاعتبارات المضاربة أزمات مالیة،

د في صورة و جدیر بالذكر أن تدفقات رأس المال عبر الحدود قد أصبحت تأخذ بشكل متزای

الأجنبي المباشر، و تلك الزیادة في تدفقات و تحركات  الاستثمارالحافظة بدیلا  استثمارات

استثمارات الحافظة مرتبط بالنمو في المؤسسات المالیة العملاقة، بالإضافة إلى التحریر 

                                                             
التنافسیة العربیة في زمن العولمة، التعاون الاقتصادي العربي بین القطریة إبراهیم العیسوي، تنمیة القدرات الاقتصادیة . د 1

  .147ـ  146: ، ص ص2000، دار الفارس للنشر و التوزیع، الأردن، 1و العولمة، ط
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و التكیف الهیكلي طبقا لوصفة صندوق النقد  الاقتصاديالمالي في إطار سیاسات الإصلاح 

  .1الدولي

تعني معاملات الأوراق المالیة ـ الزیادة السریعة في معاملات الأوراق المالیة عبر الحدود، و 

و لیس حركة الأموال عبر  -تلك المعاملات المتعلقة بحركة الأوراق المالیة عبر الحدود

ورك أو بمعنى مقیم في الجزائر یشتري مثلا أوراقا مالیة في أسواق مالیة أخرى كنیوی -الحدود

  .طوكیو، و العكس صحیح

و في ظل نمو ظاهرة العولمة و تطورها قد تزایدت تعاملات الأوراق المالیة عبر حدود الدول 

و تشیر تلك الزیادة السریعة في معاملات الأوراق المالیة إلى أنه قد أصبحت هناك قنوات 

  .بین الأسواق المالیة في البلاد المختلقةمتنامیة  اتصال

اب رؤوس الأموال، مثل المبادلات و الخیارات و وسائل جدیدة استقطبت أصحـ ظهور 

  .2جانب الوسائل التقلیدیة في الأسواق المالیة كالسندات و غیرها إلىالمستقبلیات، 

الهائل بحیث یسمح للمستثمر من المتابعة الدقیقة لأمواله و تحركاتها  التكنولوجيـ التقدم 

لحظة بلحظة، حیث جمیع الأسواق المالیة مرتبطة بعضها ببعض، مما ییسر  الاستثماریة

 .عملیة الفعل و رد الفعل على أیة عملیة مالیة مرغوب فیها

 للاقتصادو من خلال عملیات التحریر  الاقتصاديـ تزاید أهمیة القطاع الخارجي في النشاط 

 الاعتمادا، فضلا عن زیادة درجة مع بعضها بعض انفتاحهاتزاید درجة و الأسواق الوطنیة و 

المتبادل فیما بینها، و تشیر الإحصاءات إلى تزاید حجم القطاع الخارجي، إذ تضاعفت 

                                                             
 مزیود إبراهیم، انعكاسات العولمة المالیة على قطاع الخدمات المالیة و المصرفیة العربیة ـ واقع و تحدیات ـ حالة بعض 1

  .   29، ص 2011، 03دكتوراه في علوم التسییر فرع نقود و مالیة، جامعة الجزائر  اطروحةالبلدان العربیةـ 
" ،الملتقى الدولي ''العولمة المالیة و أثارها على اقتصادیات الدول النامیة " رمیدي عبد الوهاب، سماي علي، بعنوان  2

  .2006ر و الدول النامیةــ ، جامعة بسكرة، ئؤسسات ـ دراسة حالة الجزاسیاسات التمویل و أثرها على الاقتصادیات و الم
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 2830، فقد ارتفعت قیمتها إلى 2002ـ1970مرة خلال الفترة  20التجارة الخارجیة للسلع 

الناتج ، في حین لم یتضاعف 1970ملیار دولار عام  646من  2002ملیار دولار عام 

ترلیون  30,06مرة خلال الفترة نفسها، إذ وصل إلى  11,5المحلي الإجمالي العالمي سوى 

  .1 2002دولار عام 

  .الاقتصادیةـ تراجع في دور الدولة في المسیرة 

التطور الحدیث المشتقات المالیة  ظهور عدیـ تنامي التعاملات في المشتقات المالیة، حیث 

بأنها أدوات مالیة تشتق قیمتها من  المالیةالأهم في العولمة المالیة، و تعرف المشتقات 

السندات، الأسهم، النقد الأجنبي ( الأسعار الحاضرة للأصول المالیة أو العینیة محل التعاقد 

المستقبلیة، و تشمل هذه المشتقات على العقود الآجلة، العقود ) و الذهب و غیره من السلع 

عادة بغرض التحوط ضد مخاطر التغیر عقود المبادلة و و عقود الخیارات و هي تستخدم 

المتوقع في أسعار تلك الأصول و هكذا فإن المشتقات تستخدم للعدید من الأغراض من 

بها،  المتعاملةبینها إدارة المخاطر و التحوط منها و زیادة و تنویع إیرادات المؤسسة المالیة 

  .لإضافة إلى المضاربةبا

 اختلافعلى  بالمشتقاتو تشیر إحصائیات بنك التسویات الدولیة إلى أن حجم التداول 

أنواعها قد شهد نموا مضطردا خلال السنوات الأخیرة، كما أن تجارة المشتقات أصبحت 

  .2ضعف حجم التجارة العالمیة بالسلع و الأدوات المالیة على حد سواء 25نحو  تشكل

  .خصائص العولمة المالیة: المطلب الثاني

هیم و التعریفات السالفة الذكر للعولمة یستنتج أن للعولمة جملة من اللمفإن المتتبع 

  :الخصائص تمیزها عن غیرها من المفاهیم أهمها

                                                             

.28بق، ص احسن كریم حمزة، مرجع س  1 

. 30مزیود إبراهیم، مرجع سابق، ص   2 
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  : السوق و السعي لاكتساب القدرات التنافسیة آلیاتسیادة ـ 

لسوق و ارتباطها ارتباطا وثیقا بالحریة، كما تعتمد إن أهم ما یمیز العولمة هي سیادة آلیات ا

 اكتسابو المواصلات من أجل  الاتصالعلى التقدم التكنولوجي و الثورة المعلوماتیة و ثورة 

لتحقیق أعلى إنتاجیة بأقل تكلفة ممكنة و بأحسن جودة و البیع قدرات تنافسیة و تعمیقها 

قیاسیة، لأن العالم تحول إلى قریة كونیة صغیرة بسعر تنافسي على أن یتم ذلك في ظروف 

  .1یتغیر فیها نمط تقسیم العمل الدولي لیتفق و ینسجم مع عالمیة الإنتاج و عالمیة الأسواق

  :دینامیكیة و حركیة و مفهوم العولمةـ 

تبدل موازین القوى  احتمالإن أهم خاصیة للعولمة هي تمیزها بالحركیة و الدینامیكیة بدلیل 

القائمة إذ تسعى كل دولة بكل ما لدیها من قوة للحصول و امتلاك القدرات  تصادیةالاق

التنافسیة حتى تستطیع المنافسة، و یظهر ذلك جلیا من خلال التكتلات الإقلیمیة في مواجهة 

و الدفاع عن المصالح الوطنیة، و تتعمق حركیة العولمة إذ أنها تسعى  الاقتصادعولمة 

 .2الاقتصاديدود السیاسیة و التأثیر بقوة على دور الدولة في النشاط كذلك إلى إلغاء الح

  :المتبادل الاقتصادعلى  الاعتمادـ 

إلى المنظمة العالمیة للتجارة لم یلبث أن العامة للتعریفة الجمركیة  الاتفاقیةإن التحول من 

العالمي، حیث ربطت العلاقات و تشابكت المصالح بین عدد من  الاقتصادغیر ملامح 

العالمي الحدیث  الاقتصادي، اكتملت مؤسسات النظام النهضةو مع میلاد هذه البلدان، 

الذي اتسم بهیمنة النظام الرأسمالي بمبادئه و آلیاته، حیث سعت الدول المنتمیة إلى هذه 

كة رؤوس الأموال الدولیة، و زیادة وتیرة التبادلات من تحریر التجارة و حر  للاستفادةالمنظمة 

                                                             

، 2013عبد االله غالم لطفي، العولمة المالیة و آثارها على الأنظمة المصرفیة العربیة، دار أسامة للنشر و التوزیع، عمان،  

.87ـ  86: ص ص 1
 

.87، ص نفس المرجع  2
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و في ظل العولمة تم إسقاط حاجز التجاریة بفضل الثورة التكنولوجیة و المعلوماتیة، 

  .المسافات بین الدول و القارات

  :وجود أنماط جدیدة من تقسیم العمل الدوليـ 

حیث لم یعد في إمكانیة أي ن العولمة تتسم بوجود أنماط جدیدة من تقسیم العمل الدولي، إ

دولة مهما كانت قدرتها الذاتیة أم تستقل بمفردها هذا المنتج الصناعي و إنما من الشائع 

الیوم أن نجد العدید من المنتجات یتم تجمیع مكوناتها في أكثر من دولة بحیث تقوم كل 

لإنتاج و واحدة منها بالتخصص في صنع أحد المكونات فقط، و بالتالي أصبحت قرارات ا

فینا یتعلق بالتكلفة  الاقتصادیةتتخذ من منظور عالمي ووفقا لاعتبارات الرشادة  الاستثمارات

  .1و العائد

  :تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسیاتـ 

أو الشركات العابرة  السمات الأساسیة للعولمة هي الشركات المتعددة الجنسیات أهم إن أحد

العالمي من خلال ما یصاحب نشاطها من  الاقتصادللقارات و التي تؤثر بقوة على 

  .مباشرة و نقل للتكنولوجیا و الخبرات الإنتاجیة و التسویقیة و الإداریة استثمارات

  :العالمیة في ظل العولمة الاقتصادیةتزاید دور المؤسسات ـ 

لقد تمیز عقد التسعینات من القرن العشرین بانهیار الإتحاد السوفیتي، تعاظم نشاط الأسواق 

كبرى، قیام منظمة التجارة العالمیة التي بها اكتمل المثلث  اقتصادیةالمالیة، قیام تكتلات 

صندوق النقد الدولي، البنك ( العالمي  الاقتصاديالذي تشكل إضلاعه مؤسسات النظام 

، و قد عرفت المنظمة بأنها الإطار المؤسسي الموحد )منظمة التجارة العالمیة  الدولي و

                                                             
رسالة ، )حالة المصارف الجزائریة(ة دلال برابح، استراتیجیات إعادة هیكلة المصارف في ظل تحدیات العولمة المالی1

 .14، ص 2012 دیة فرع مالیة و بنوك و تأمینات،ماجستیر علوم اقتصا
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و للنظام التجاري المتعدد الأطراف، و  لأورغوايالشاملة لجولات  الاتفاقیاتلإدارة جمیع 

العالمي من خلال تحریر التجارة من جمیع القیود، رفع  الاقتصادتهدف المنظمة إلى تقویة 

و  الاقتصادیةللدول الأعضاء، زیادة الطلب على الموارد الحقیقي  مستوى الدخل القومي

الأمثل لها، توسیع و تسهیل الوصول إلى الأسواق المالیة و المساعدة في حل  الاستغلال

المنازعات بین الدول، الإدارة الآلیة للسیاسات التجاریة، التعاون مع المؤسسات الدولیة 

بین السیاسات التجاریة و  الانسجاملتحقیق ) نقد الدولي البنك الدولي و صندوق ال( الأخرى 

متنامیا بالتحولات الرئیسیة التي میزت  اهتماماالمالیة و النقدیة، و قد شهد المجتمع الدولي 

بعد أن تسارعت وتیرتها على نحو غیر مسبوق خلال عقد التسعینات ، 1العالمي الاقتصاد

ة التجارة العالمیة التي تعتبر أداة و وسیلة لها من القرن العشرین، و ذلك بعد قیام منظم

، و كذلك الاقتصادأهمیتها في تنظیم و تشجیع التجارة الدولیة و بالتالي إسهامها في عولمة 

صندوق النقد الدولي و البنك الدولي من خلال ما یقومان بتطبیقه من برامج الإصلاح 

و التكیف الهیكلي اللذین شملا الكثیر من دول العالم في العقد الأخیر من القرن  الاقتصادي

  .العشرین

و بالتالي یزداد دور هذه المؤسسات بشكل واضح في تسییر دفة النظام النقدي و النظام 

المالي للعولمة، من خلال المنافسة القویة التي تستشعرها البنوك التجاریة من المؤسسات 

  .2یة في مجالات الخدمات التمویلیةغیر المصرف

  .أسباب العولمة المالیة: المطلب الثالث

لتغذیة زخم العولمة المالیة التي بدأت في تضافرت عوامل عدیدة في توفیر المناخ الملائم 

  :التبلور منذ ما یربو على ربع قرن من الزمان و كان أهمها

                                                             
  .14دلال برابح، مرجع سابق، ص  1

.15ـ  14: ، ص ص نفس المرجع 2
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  :تنامي الرأسمالیة المالیةـ 

لقد كان للنمو المطرد الذي حققه رأس المال المستثمر في الأصول المالیة و المتجسد في 

صناعة الخدمات المالیة بمكوناتها المصرفیة و غیر المصرفیة من خلال تنوع أنشطته و 

دورا أساسیا في إعطاء قوة الدفع لمسیرة العولمة المالیة، فأصبحت زیادة درجة تركزه، 

یحققها رأس المال المستثمر في أصول مالیة تزید بعدة أضعاف عن  معدلات الربح التي

، و صارت الرأسمالیة ذات طابع معدلات الربح التي تحققها قطاعات الإنتاج الحقیقي

 .استثمارهتعیش على توظیف رأس المال لا على ..ریعي

ا لما یقدمه و على الصعید العالمي، لعب رأس المال المستثمر في الأصول المالیة دورا مؤثر 

بشروطه الخاصة، لاسیما بعد الانخفاض ) قروض و استثمارات مالیة ( من موارد مالیة 

الملحوظ الذي حدث في حجم التدفقات المالیة الرسمیة و الحكومیة، و كذلك في المنح و 

المعونات التي كانت تقدم من قبل البلدان الصناعیة المتقدمة و المنظمات الدولیة متعددة 

اف، فقد نمت المعاملات المالیة لمؤسسات الاستثمارات المالیة نموا ملحوظا، حیث الأطر 

ارتفعت قیمة العملیات التي تمت في أسواق الصرف الأجنبي و الأوراق المالیة على 

، متجاوزة بذلك حجم النمو المتحقق في 1982المستوى العالمي من عشرة مرات منذ عام 

ي، و هو الأمر الذي یعني أن حركة رؤوس الأموال غدت التجارة الدولیة و الدخل القوم

  .1مستقلة و لها آلیاتها و دورتها الخاصة و لم تعد مرتبطة بحركة التجارة الدولیة

و هو '' الاقتصاد الرمزي '' و قد ارتبط هذا النمو المطرد للرأسمالیة المالیة أیضا بظهور   

أي الأسهم و السندات و غیرها من الأوراق ( اقتصاد تحركه رموز و مؤشرات الثروة العینیة 

التي تنتقل بین أیدي المستثمرین داخل الحدود الوطنیة و عبر الحدود دون قید أو ) المالیة 

                                                             
1
، 1999الاقتصاد السیاسي لرأس المال المالي الدولي، دار المستقبل العربي، القاهرة، ... رمزى زكى، العولمة المالیة 

  .86ص
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مؤشر داو جونز، ( ائق، بعبارة أخرى هو اقتصاد تحركه مؤشرات البورصة العالمیة ع

و تؤثر فیه أیة تغیرات تطرأ على أسعار الفائدة، أسعار الصرف الأجنبي، موازین ...) داكس

كما أنه یتأثر بالشائعات و . 1المدفوعات، معدلات البطالة، و المستویات العامة للأسعار

  .بالبیانات الصادرة من المسئولین المالیین و محافظي البنوك المركزیة العوامل النفسیة و

  :عجز الأسواق الوطنیة عن استیعاب الفوائض المالیةـ  

حدثت موجة عارمة من تدفقات رؤوس الأموال الدولیة، في ضوء عولمة الأسواق المالیة، 

الیة التي ضاقت أسواقها الوطنیة مالناجمة عن أحجام ضخمة من المدخرات و الفوائض ال

فاتجهت إلى الخارج بحثا عن فرص استثمار أفضل و معدلات عائد أعلى، و عن استیعابها 

هذا یعبر عن نمو العولمة و بما تعكسه من حركة واسعة لرؤوس الأموال الباحثة عن الربح 

 الادخاریةض على الصعید العالمي، و یعكس في الوقت نفسه وجود كتلة كبیرة من الفوائ

غیر المستثمرة، و یكفي للدلالة على عظم حجم هذه الفوائض التي تنساب إلى الأسواق 

المالیة المختلفة، أن نشیر إلى أن المؤسسات المالیة غیر المصرفیة، في مجموعة الدول 

المعاشات و صنادیق الاستثمار و شركات التأمین على  قالسبع الرئیسیة مثل صنادی

ترلیون دولار  20قیمتها عن  تزیدبإدارة أصول مالیة  1995د قامت عام الخ ق..الحیاة

من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي قي هذه الدول و نحو  %110أمریكي، و هو یمثل 

من إجمالي حجم الأصول التي یملكها النظام المصرفي في هذه الدول، إنه یزید على  90%

  .2یهانصف قیمة الأسهم و السندات المتداولة ف

و على الرغم من أن ظاهرة الاستثمار خارج الحدود الوطنیة هي ظاهرة قدیمة قدم النظام 

الرأسمالي، و أن الاستثمار المالي في الأسواق الخارجیة كان قد بدأ منذ المراحل الأولى 

                                                             

.122، ص1998الدولة في الاقتصاد، دار الشروق، القاهرة، حازم الببلاوى، دور  1 

في العلوم الاقتصادیة فرع ماجستیر  رسالةمحمد زمیت، النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحدیات العولمة المالیة، 2

  .172، ص 2006 تخطیط،
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فإن الجدید هو تعاظم حجم هذه الاستثمارات بمعدلات خیالیة، و ...لنظام الرأسماليلتطور ا

الأدوات المالیة المتجسدة فیها، و ارتباط الأسواق المالیة في مختلف دول العالم،  تنوع

  .النسبیة التي تتحرك بها الأموال بعیدا عن حركة التجارة الدولیة والاستقلالیة

  :المالیة الابتكاراتظهور ـ 

راحت  ة أیضا بظهور كم هائل من الأدوات المالیة الجدیدة التيیارتبط نمو العولمة المال

( تستقطب العدید من المستثمرین، فإلى جانب الأدوات التقلیدیة المتداولة في الأسواق المالیة 

المشتقات : أصبح هناك العدید من الأدوات الاستثماریة منها) و هي الأسهم و السندات 

التي تتعانل مع التوقعات المستقبلیة و تشمل المبادلات، و المستقبلیات، و السقف و 

  .الخ....دة، و الخیاراتالقاع

و كل هذه الأدوات تتطور من فترة لأخرى و على نحو مطرد بحیث تتیح للمستثمرین مساحة 

تهم الاستثماریة، كما أنها تلعب دورا بالغ الأهمیة في عند اتخاذ قرارا الاختیاراتواسعة من 

الجدیدة تحت تأثیر ، و فد ظهرت هذه الأدوات 1تحقیق التقارب بین مختلف الأسواق المالیة

  :عاملین هما

نحو تعویم أسعار صرف  الاتجاهالتي سادت أسواق الصرف الأجنبي بعد  الاضطراباتأـ 

لتأمین  الابتكاراتالعملات و أسعار الفائدة حیث باتت الضرورة ملحة إلى ظهور تلك 

عار الحمایة للمستثمرین، و مواجهة التقلبات الحادثة في أسعار الصرف الأجنبي و أس

أن الحصیلة المدهشة لهذه الأدوات " إلى  ر البعض في هذا الخصوصاالفائدة، و قد أش

تكمن في أنها جردت الشراء الفعلي للأوراق المالیة أو العملات الأجنبیة من مخاطر تقلبات 

                                                             
  .173، ص نفس المرجع1
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أسعار الصرف و أسعار الأسهم، و كذلك من مخاطر عدم إمكانیة تسدید الفوائد المرتفعة 

  .1المخاطر تقسها إلى سلعة متداولة في الأسواق إلى أن تحولت

ب ـ المنافسة الشدیدة بین المؤسسات المالیة لاسیما تلك التي دخلت حدیثا إلى السوق 

تجزئة المخاطر و تحسین السیولة بما توفره فاستخدمت هذه الأدوات الجدیدة من أجل 

حدوث تطورات أو توقعات  للمستثمرین من إمكانیة تغییر مراكزهم المالیة بسرعة في حال

  .جدیدة

  :التطور التكنولوجي و وسائل الاتصالـ 

تطورات كبیرة قي عالم التكنولوجیا و ) 20(الأخیرین من القرن  نعرف العالم خلال العقدی

ذین العقدین بل هصحیح أن هذه التطورات لیست متعلقة فقط بالاتصالات و المعلوماتیة، 

تعود إلى سنوات الخمسینات، و لكن عرفا ثورة هائلة خلال التسعینات فتطورت شبكات 

بین المؤسسات و أصبحت سرعة تنقل المعلومات من مكان إلى آخر تتم في ثوان  الاتصال

قلیلة و یعود الفضل في هذا إلى زیادة الإنفاق الاستثماري للدول في سنوات التسعینات فیما 

في  فالانخفاض، )technologie de l’information) "TI"ى تكنولوجیا المعلومات یسم

فإن عولمة " كاترین مان " یرجع إلى التطور التكنولوجي، و لكن حسب السیدة ) TI(أسعار 

في تخفیض الأسعار من  20للقرن ) 90(الإنتاج و التجارة العالمیة ساهمت في سنوات 

المتحدة مما یشجع في مجمله الاقتصاد الأمریكي على  في الولایات) %30(إلى ) 10%(

، هذه التقنیات تقودنا الیوم إلى ما یسمى الاقتصاد الجدید و الذي تكون )TI(الاستثمار في 

و المعلومات ساهم  الاتصالات، فمثلا استخدام تكنولوجیا )TI(فیه الإنتاجیة كبیرة بفضل 

) 90(أ خلال النصف الثاني من سنوات .م.من الزیادة المتسارعة في الو) %50(بحوالي 

في نهایة القرن  الانترنتالتي أحدثتها شبكة  الاتصالیة، و لا یجب أن ننسى الثورة 20للقرن 

                                                             
  .108هانس بیتر مارتن، هارلد شومان، مرجع سابق، ص 1



العولمة المالیة: الفصل الأول  

 

25 
 

و نقل المعلومات بین المتعاملین  الاتصالالعشرین و ما نتج عنها من تسهیلات في مجال 

و  Swiftالذي كان یتم بواسطة مختلف الشبكات الكبرى  تصالفالافي الأسواق المالیة، 

Globex... قادرون على الخ أصبح یتم أكثر عبر الانترنت، و بالتالي لأصیح المستثمرین

التعرف و في وقت وجیز على أسعار الأصول و هذا بتكلفة صغیرة، و بفضل تحسینات 

بین أسعار الأول و  الارتباطبوضع  جهاز الكمبیوتر أصبح بمقدورهم أن یقوموا بسرعة فائقة

متغیرات الأخرى، هذه الثورة نتج عنها كذلك ما یسمى المعاملات المصرفیة الإلكترونیة و 

التي تعني تقدیم الخدمات و المنتجات الخاصة بالمعاملات المصرفیة عن طریق قنوات 

  .1توصیل إلكترونیة

  :التحریر المالي المحلي و الدوليـ 

لقد ارتبطت التدفقات الرأسمالیة عبر الحدود ارتباطا وثیقا بعملیات التحریر المالي الداخلي و 

بالتحریر المالي الدولي، و قد زاد معدل نمو هذه التدفقات و سرعتها خلال العقدین الأخیرین 

من الفرن الماضي مع السماح للمقیمین و غیر المقیمین بحریة تحویل العملة بأسعار 

في إتمام المعاملات الجاریة و السائدة إلى العملة الأجنبیة و استخدامها بحریة  الصرف

   .الرأسمالیة

إلى الأعوام التي بدأت فیها بعض البلدان الصناعیة و النامیة ) 3(و یشیر الجدول رقم  

عملیات التحریر المالي، بعد مرحلة كان یسودها التدخل الحكومي الواسع النطاق في 

  .2لمالیةالأسواق ا

  بدایة التحریر  الدولة  بدایة التحریر  الدولة

  1989  المكسیك  1982  الولایات المتحدة
                                                             

ماجستیر  رسالةمع دراسة حالة بعض الدول  اللاتینوأمریكیة، ) الأسباب،الآثار و العلاج(أبو دراز سفیان، العولمة المالیة1

  . 46ـ45: ، ص ص2004فرع النقود و المالیة، جامعة الجزائر، 
  .24ـ23  : ، ص صسابقمرجع  شذا جمال خطیب،2
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  1991  بیرو  1980  كندا

  1991  فنزویلا  1979  الیابان

  1991  مصر  1981  المملكة المتحدة

  1991  المغرب  1984  ألمانیا

  1980  جنوب إفریقیا  1978  هونج كونج

  1988  بنجلادش  1981  نیسااندو 

  1989  الهند  1978  كوریا الجنوبیة

  1984  فرنسا  1978  مالیزیا

  منتصف الثمانینات  تایلاند  1981  الفلبین

  1989  البرازیل  1978  سنغافورة

  1974  شیلي  1979  تایوان

 J.Williamson and M. Mahar :AReview Of Financial Liber-alization :المصدر

SouthAsiaRegion, Internal Discussion Paper, no.171, World Bank, Jan.1998, p.43                   

  :إعادة هیكلة صناعة الخدمات المالیة  

حدثت تغیرات هائلة في صناعة الخدمات المالیة و إعادة هیكلتها على مدى العقدین 

الماضیین، و على وجه الخصوص العقد التاسع من القرن الماضي، بحیث عملت كحافز 

وتیرة عجلة العولمة المالیة، وفي هذا السیاق هناك ثلاثة سمات هامة یتعین  للإسراع من

  :رصدها و الإشارة إلیها فیما یلي

ـ حدوث تغییر محسوس في أعمال البنوك ، حیث توسعت في نطاق أعمالها المصرفیة أ

على الصعید المحلي الدولي، فأصبحت تقوم بأعمال لم تكن تقوم بها من قبل في ضوء 

و في بعض الحالات إلغاء القیود التي كانت ت التحریر المالي التي اقتضت التخفیف، عملیا

تحد من نشاطها،و هو الأمر الذي ترتب علیه تنوع مصادر رؤوس أموال البنوك و طرق 

استخدامها و بالتالي تطور بنود میزانیات البنوك في أكثر من خمسین بنكا في العالم، حیث 
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نوك، و تنوعت أیضا طرق استخداماتها، و كانت أهم معالم هذا تنوعت مصادر أموال الب

  :1التطور في البلدان الصناعیة المتقدمة یتمثل في

ـ أن المصدر الرئیسي لأرباح البنوك لم یعد یتحقق من عملیات الإقراض المصرفي 

للمشروعات الصغیرة و المتوسطة، بل الأصول الأخرى المدرة للدخل و بالذات من السندات 

  .و من عملیات إدارة الأصول

، بینما في الانخفاضفي البنوك قد بدأت في ن نصیب الودائع من إجمالي الخصوم إـ 

الآخر نجد أن الخصوم القابلة للمتاجرة قد زاد نصیبها النسبي في إجمالي خصوم  الاتجاه

  .البنوك نتیجة تزاید نشاط البنوك في مجال إصدار السندات

یتناقص من إجمالي أصول البنوك نتیجة لتزاید النصیب النسبي ـ اتجاه نصیب القروض 

  .للأصول الأخرى المتمثلة في السندات

ى نحو  لو هذه التغیرات التي أصبحت تعكسها میزانیات البنوك التجاریة الكبرى تبدو ع    

  .واضح في حالة البنوك دولیة النشاط

ت التأمین، و صنادیق المعاشات، ب ـ دخلت المؤسسات المالیة غیر المصرفیة، مثل شركا

ق الاستثمار كمنافس قوي للبنوك التجاریة في مجال الخدمات التمویلیة، مما یدل و صنادی

انخفض نصیب  1995ـ  1980على تراجع دور البنوك في مجال الوساطة، و خلال الفترة 

مقابل ، و في ال%18إل  %50البنوك التجاریة في تمویل الأصول المالیة الشخصیة من 

الاتجاه ، و إن كان هذا %42ارتفع نصیب المؤسسات المالیة غیر المصرفیة إلى نحو 

تدرك  أصبحتسیما أن البنوك التجاریة في مختلف دول العالم یختلف من بلد إلى آخر، ة لا

                                                             
  .174مرجع سابق، ص  ،محمد زمیت 1
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المنافسة القویة التي باتت تتهددها في ظل التحول من عقلیة المصارف التجاریة القامة على 

  .السوق مخاطرى لأساس لإلى عقلیة مصارف الاستثمار القائمة ع الائتمان أساس مخاطر

القویة التي بدأت تستشعرها البنوك التجاریة من المؤسسات غیر  المنافسةج ـ و في ضوء 

فیما بینها، و هذه  بالاندماجالمصرفیة في مجال الخدمات التمویلیة، قامت بعض البنوك 

  .1تنافسي في سوق الخدمات التمویلیةستقوي من الموقف ال الاندماجات

و خلاصة القول أن إعادة الهیكلة التي حدثت في صناعة الخدمات المالیة قد أزالت     

الكثیر من الفروق التي كانت موجودة بین المؤسسات المصرفیة و غیر المصرفیة، كما أنها 

جعلت صناعة الخدمات المالیة أكثر تجانسا و تكاملا و ترابطا، و أكثر قوة في حركتها على 

  .يالصعید العالم

  .المراحل التي مرت بها العولمة المالیة:المبحث الثالث

إذا كانت للعولمة الاقتصادیة جذور تمتد إلى القرن الخامس عشر حسب العدید من 

مع زیادة تبادل السلع بین الأمم آنذاك، فإن " رونالد روبلسون " الدراسات و منها نموذج 

یتجاوز الأربعین سنة على أكثر تقدیرا و مهما  العولمة المالیة حدیثة النشأة نسبیا، فعمرها لا

  .یكن فقد مرت العولمة المالیة بالمراحل التالیة

  .غیر المباشرمرحلة تدویل التمویل : المطلب الأول

  :2و تمیزت بما یلي)  1979ـ  1960( امتدت هذه المرحلة من 

  .ـ تعایش الأنظمة النقدیة و المالیة الوطنیة المغلقة بصورة مستقلة

                                                             
  .175ص محمد زمیت، مرجع سابق، 1

علوم الاقتصادیة، خبابه عبد االله، سیاسة الأسعار في إطار العولمة الاقتصادیة ـ حالة الجزائر ـ ، أطروحة دكتوراه في ال 2

  . 139، ص 2006 جامعة الجزائر،
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  .بین دول المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة) العملات ( ـ ظهور و توسع أسواق 

  .ـ سیطرة البنوك على تمویل الاقتصادیات الوطنیة،أي التمویل بوساطة بنكیة

الجنیه ( ـ انهیار نظام الصرف الثابت بسبب عودة المضاربة على العملات القویة 

  ).الإسترلیني، الدولار 

، و إنهاء ربط الدولار و العملات الأخرى 1971أوت  15وودز في ن و تیـ انهیار نظام بر 

  .بالذهب و بذلك ظهرت أسواق الصرف المعروفة الیوم

  .ـ ظهور أسواق الأوراق المدینة مثل سندات الخزینة

  .ـ زیادة المدیونیة الخارجیة لدول العالم الثالث

  .منحت العدید من القروض ـ إنشاء البنوك الأمریكیة في كافة أنحاء العالم، و التي

  .مرحلة التحریر المالي: المطلب الثاني

بول " إلى الحكم في بریطانیا و تولي " مارقریت تاتشر " تزامنت هذه المرحلة مع وصول 

رئاسة الاحتیاطي الفدرالي الأمریكي، و هما معروفان بتشجیعهما لتحریر الحیاة " فولكر 

 1980الوطني و العالمي، و امتدت هذه المرحلة من  الاقتصادیة و المالیة على المستویین

  :1و تمیزت بما یلي 1985إلى 

ـ المرور إلى اقتصاد السوق المالیة و قد صاحب ذلك ربط الأنظمة المالیة و النقدیة الوطنیة 

  .ببعضها البعض و تحریر القطاع المالي

                                                             
  .82،  81: عبد االله غالم لطفي، مرجع سابق،ص ص 1
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المتحدة، و بذلك رفعت  أ و المملكة.م.ـ رفع الرقابة على حركة رؤوس الأموال من و إلى و

كافة الحواجز في وجهها دخولا و خروجا، و اعتبرت هذه الإجراءات بمثابة الخطوة الأولى 

  .لعملیة انتشار واسعة للتحریر المالي و النقدي على المستوى العالمي

و ) من مجموع الأصول المالیة المصدرة عالمیا  %30( ـ التوسع الكبیر في أسواق السندات 

ها على المستوى الدولي و تحریرها من كافة القیود، الشيء الذي جعل الدول ارتباط

الكبرى تمول العجز في میزانیاتها عن طریق إصدار و تسویق تلك الأدوات المالیة الصناعیة 

في الأسواق المالیة العالمیة لاسیما سندات الخزینة، و سمیت هذه المرحلة بمرحلة تغطیة 

  .لمالیةالدین العام بالأوراق ا

ـ توسیع و تعمیق الإیداعات المالیة بصفة عامة و التي سمحت بجمع كمیات ضخمة من 

أسواق السندات و النمو السریع في الادخار العالمي و إجراء عملیات المراجحة الدولیة في 

  .الأصول المالیة المشتقة بصفة خاصة

ـ توسیع صنادیق المعاشات و الصنادیق الأخرى المتخصصة في جمع الادخار، و هي 

هدفها الأساسي هو تعظیم إیراداتها في مختلف الأسواق صنادیق تتوفر على أموال ضخمة 

  .العالمیة

  .مرحلة تعمیم المراجحة و ضم الأسواق المالیة الناشئة: المطلب الثالث

  :1غایة الآن و تمیزت بما یليإلى  1986امتدت هذه المرحلة من 

  .ـ تحریر أسواق المواد الأولیة و زیادة حجم التعامل فیها

ـ زیادة الارتباط بین الأسواق المالیة العالمیة بمختلف أجنحتها إلى درجة أنها أصبحت تشبه 

  .السوق الواحدة، و ذلك باستعمال وسائل الاتصال الحدیثة و ربطها بشبكات التعامل العالمیة
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بعد إجراء  1986تحریر أسواق الأسهم حیث كانت الانطلاقة من بورصة لندن ـ 

بعد ذلك ، وتبعتها بقیة البورصات العالمیة ) Big-Bang(الإصلاحات البریطانیة المعروفة 

  .مما سمح بربطها ببعضها البعض و عولمتها على غرار أسواق السندات

لمیة، و التي كلفت الاقتصاد العالمي آلاف ـ الانهیارات الضخمة التي شهدتها البورصات العا

  .الملاییر من الدولارات و إفلاس الكثیر من البنوك و المؤسسات المالیة

  :1و هناك ممیزات أخرى لهذه المرحلة نذكر منها

  .ـ زیادة حجم التعامل في أسواق الصرف

ام بواسطة الأوراق ـ توسیع التمویل المباشر باللجوء إلى الأسواق المالیة و تغطیة الدین الع

  ".OCDE"و مناطق خارج دول منظمة التعاون و التنمیة المالیة حتى من طرف دول 

و مهما تكن مراحل العولمة المالیة فإن هذه الظاهرة انتشرت بسرعة فائقة في كافة أنحاء   

العالم و مست معظم الدول من بعید و من قریب، و بذلك أصبح العالم فعلا قریة صغیرة یتم 

فیه نقل الملایین من الدولارات من أقصى شرق الكرة الأرضیة إلى أقصى غربها في ثوان 

اء بعض الأوامر إلى الكمبیوتر، و هكذا سیطرة الدائرة المالیة على الاقتصاد معدودة بإعط

 .العالمي في وقت قصیر نسبیا
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  .ةخلاص

إن نفوذ العولمة المالیة أضحى بینا و أكیدا، فقد غیرت بصفة كبیرة و بعمق الواقع الذي    

تب في المقام الأول كان من المفترض أن تتولى إدارته مؤسسة صندوق النقد الدولي، و تر 

عن تلك المتغیرات تراجع نفوذ صندوق النقد الدولي على سیاسات صرف العملات التي 

تنتهجها البلدان الصناعیة، و فضلا عن ذلك لم تعد هذه البلدان في حاجة إلى معونة مالیة 

  .من جانب هذه المؤسسة

نمو الاقتصادي في البلدان فعززت العولمة المالیة من التجارة الدولیة، و من ثم من ال   

الصناعیة، كما أنها وفرت من مزید من القروض الكبرى أمام الشركات متعددة الجنسیات في 

تدعیم توسعها في مختلف أنحاء العالم و أتاحت عملیة تدویل المدخرات لهذه الشركات من 

یها، كما یعتقد تمویل كثیر من استثماراتها من أسواق المال المحلیة في البلاد التي تعمل ف

بعض الخبراء أن زیادة درجة العولمة المالیة من المحتمل أن تكون قد أسهمت في خفض 

معدلات التضخم بالبلدان الصناعیة المتقدمة من خلال زیادة انفتاح التجارة و التدفقات 

  .الرأسمالیة

و هذا ما نلحظه من خلال دراستنا للفصل الأول، لكن نقول مهما كانت ید العولمة المالیة    

في تغییر الوجه الذي كان علیه الاقتصاد العالمي واضحة بصفة جلیة، فهذا لیس معناه 

الأخذ بما یعطي من تجارب بصفة كلیة، لا بد من أن تتسم تعاملات الدول خاصة النامیة و 

بنوع من الحیطة و الحذر و الأخذ بالتجارب القائمة على حسب الخصائص  العربیة منها

التي تتمتع بها هذه الدول، لتمكین اقتصادیاتها من التمتع بحریة التجارة العالمیة و استقطاب 

  .التدفقات المالیة العالمیة لتقویم سیاساتها الاقتصادیة و النهوض باقتصادها

       

  



 اما  

ار اد و 

  ا

اا  ا  
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   .تمهید

 انتهاج الضروري من أصبح العالمي، الاقتصاد یشهدها التي السریعة التحولات أمام

 لإصلاح وبالسعي العالمي، الاقتصاد في الجزائري الاقتصاد إدماج لإعادة فعالة إستراتیجیة

 الاقتصاد تحریر برامج مع المتوافقة الإجراءات من بمجموعة بالقیام الحالیة الأوضاع

 .اللیبرالي الرأسمالي المنهج بتعمیم تتمیز التي الحالیة الدولیة التوجهات مع والمنسجمة

 ولیدة لیست ثقافة أو عادة أو معینة سیاسة تعمیم أساس على المتعولمة الممارسات إن

 و الإمبریالیة الدول من العدید محاولة خلال من قدیمة هي إنما و الماضیة القلیلة العقود

 طریق عن اقتصادها تطویر و لغتها و ثقافتها فرض الحروب في انتصرت التي الاستعماریة

 الدول على لغتها تعلیم فرض طریق عن أو العسكري بالاحتلال المرتبط المباشر الاستعمار

 .العولمة لظاهرة التاریخي البعد یعطي ما هذا و تحتلها، التي

 كذا و الاجتماعیة البیئیة، الاقتصادیة، الحیاة جوانب كل على تؤثر الأبعاد متعددة العولمة

 التجارة بتكثیف خاص بشكل عولمةال تتمیز. القارات و الأمم الحكومات، بین العلاقات على

 التحریر یعززهاو  المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات المالیة، التدفقات بزیادة الحدود، عبر

 العولمة عملیة جعلت نالبلدا من للعدید بةسبالن و المعلومات، تكنولوجیا في التقدم و السریع

 صعبة مهمة الخارجي و الداخلي الاستقرار على المحافظة و التنمیة لتحقیق السعي من هذه

 الاستثمار في و التجارة في بالنمو المشاركین تعد العولمة فإن ناحیة فمن دقیقة، و جدا

 .التهمیش و الاستقرار عدم مخاطر من تزید الأخرى الناحیة من و الدولي

 إلى السرعة بمنتهى الناس تنقل التي و السریعة بالطرق الأیام هذه المالیة العولمة شبهت لقد

 ثم من و الاستثمار تمویل على الدول تساعد إذ فائدة، ذات أنها بذلك نقصد و یریدون حیث

 من أخطر بل الخطورة بالغة تكون تحدث حین و حوادث وجود من لابد أنه إلا النمو، عملیة
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 جانب السریع للطریق أن یعني مما محدودة السرعة كانت عندما علیها الناس اعتاد التي تلك

 .استعماله عند الحذر توخي و الحیطة أخذ یستوجب مما سيء،

 أم كانت غنیة الدول لكل الاجتماعیة و دیةاالاقتص الهیاكل على بحدة المالیة العولمة تؤثر

و سنحاول في هذا الفصل تبیان الآثار الاقتصادیة و الاجتماعیة للعولمة المالیة في   .فقیرة

  :الجزائر و ذلك من خلال التطرق إلى ما یلي

  .العولمة المالیة على الجهاز المصرفي الجزائري تأثیر :المبحث الأول

  .يالجزائر  الاقتصادیة على مالعال زمة المالیةتأثیر الأ: المبحث الثاني

  .یةسیاسة السعر التأثیر العولمة على  :المبحث الثالث

  .الآثار الاجتماعیة للعولمة المالیة: المبحث الرابع
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  .آثار العولمة المالیة على الجهاز المصرفي الجزائري: المبحث الأول

الخاصة بالعولمة  أن لها  الانعكاساتو  الظواهرتشیر الكثیر من التطورات و الدراسات و 

في أي دولة من دول العالم، و منها الجهاز طاق على الجهاز المصرفي نتأثیر واسع على ال

الآثار الاقتصادیة للعولمة على الجهاز المصرفي قد المصرفي الجزائري، و ننوه إلى أن 

على عاتق القائمین على إدارة  تكون ایجابیة و قد تكون سلبیة و تصبح المهمة الملقاة

الجهاز المصرفي الجزائري هو تعظیم الإیجابیات و تقلیل الآثار السلبیة عند أدنى مستوى، و 

بالتالي یمكن الإشارة إلى عدد من الآثار الاقتصادیة للعولمة على الجهاز المصرفي و ذلك 

  :من خلال التحلیل التالي

  .الخدمات المصرفیةإعادة هیكلة صناعة : المطلب الأول

إعادة هیكلة صناعة الخدمات على  لم یقف ر العولمة على الجهاز المصرفياثآ إن

مثل دخول المؤسسات المالیة غیر المصرفیة  إلى بشكل غیر مباشر و قد امتدالمصرفیة، 

شركات التأمین، و صنادیق المعاشات كمنافس قوي للبنوك التجاریة في مجال الخدمات 

مما أدى إلى تراجع دور البنوك التجاریة على وجه الخصوص في مجال الوساطة التمویلیة 

، و بدأت تواجه البنوك التجاریة في جمیع أنحاء العالم منافسة قویة من المؤسسات 1المالیة

و في ظل العولمة و إعادة هیكلة صناعة الخدمات المصرفیة زاد  ،2المالیة غیر المصرفیة

  :بنوك التجاریة إلىاتجاه البنوك و بخاصة ال

  

                                                             
اقتصادیات ، مجلة ''نظرة شمولیة - العولمة و آثارها الاقتصادیة على المصارف''عبد المنعم محمد الطیب حمد النیل، 1

  .14،15:ص ص المعهد العالي للدراسات المصرفیة و المالیة ، الخرطوم، جمهوریة السودان،،3شمال إفریقیا، عدد
2
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 :المصرفیة الاندماجات -1

المصرفي أحد أهم التغیرات المصرفیة العالمیة التي تزاید تأثیرها بقوة،  ماجدالانیعد 

مع تسارع وتیرة العولمة و التحریر المالي في ظل بیئة خاصة خلال العقد الماضي 

المصرفي من  الاندماجاقتصادیة تنطوي على العدید من المخاطر، و یبدو أن عملیة 

كثرتها و سرعتها و شمولها أصبحت ظاهرة عالمیة تأثرت بها كل البنوك في العالم تقریبا 

  .بما فیها البنوك الجزائریة

لم تقتصر عملیات الاندماج المصرفي على البنوك و المؤسسات المصرفیة المحلیة في 

دماج مصرفي بین بنوك و حالات ان أیضانطاق الدولة الواحدة فقط، بل امتدت لتسجل 

مؤسسات مصرفیة من دول مختلفة، و یعد الاندماج المصرفي أحد أنجع السبل لمواجهة 

المنافسة الشدیدة في الساحة المصرفیة العالمیة، كما كان لمتطلبات لجنة بازل لمعدل 

الرأسمالیة، قواعدها كفایة رأس المال أثره الواضح قي اتجاه البنوك نحو الاندماج لتدعیم 

و قد أدت موجة الاندماجات العالمیة و الإقلیمیة إلى قیام نوع من المصارف كبیرة الحجم 

و قادرة على توفیر حزمة متكاملة و متنوعة من الخدمات و المنتجات المالیة و 

  . 1المصرفیة و الاستثماریة بطرق تكنولوجیة متطورة و تكالیف منخفضة

 :التحول إلى البنوك الشاملة -2

أدت التغیرات المصرفیة العالمیة التي عكستها العولمة على أداء البنوك إلى ظهور و 

في البنوك الشاملة و التي تعني تحول البنوك التجاریة  تمثلتنمو كیانات مصرفیة جدیدة 

بل و باقي البنوك إلى البنوك الشاملة، التي تسعى دائما وراء تنویع مصادر التمویل و 

أكبر قدر ممكن من المدخرات، أي أن هذا النوع من البنوك أصبح التوظیف و تعبئة 
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یجمع بین وظائف البنوك التجاریة التقلیدیة و البنوك المتخصصة و بنوك الاستثمار و 

  .1بنوك الأعمال أي أنها تقوم بأعمال كل البنوك

 :ة البنوكصخصخ -3

لعل من أهم آثار العولمة المالیة على الأجهزة المصرفیة خاصة في البلدان النامیة هو 

خصخصة البنوك التي تعتبر عنصرا حاسما في إصلاح القطاع المصرفي، و تحریر 

و تتمثل أهم دوافع ظروف الدخول في مجال الصناعة المصرفیة لجعلها موضع منافسة 

غیرات المالیة المصرفیة العالمیة و تي مواجهة المالاتجاه نحو خوصصة القطاع البنكي ف

الجات و  اتفاقیةالتكیف مع ما جاءت به اتفاقیات تحریر الخدمات المالیة في إطار 

منظمة التجارة العالمیة، إلى جانب تدعیم مفهوم البنوك الشاملة و مواجهة المنافسة في 

تقلیل معدلات المخاطرة، و  السوق المصرفیة و زیادة كفاءة أداء الخدمات المصرفیة و

خاصة مع بروز فكرة الاندماج المصرفي و قیام كیانات مصرفیة عملاقة من شأنها 

  .2التأثیر سلبا على البنوك الصغیرة

فقا ة رأس المال لقیاس مخاطر السوق و بمعیار كفای الالتزامضرورة : المطلب الثاني

  .لمقررات لجنة بازل

طر المصرفیة سواء كانت عوامل االمصرفي یتعرض للمخمع تزاید العولمة أصبح العمل 

خارجیة أو داخلیة و أصبح لزاما على البنوك أن تحتاط للمخاطر بعدة وسائل من أهمها 

معیار كفایة رأس المال أهمیة متزایدة منذ أن  اتخذو قد  الاحتیاطاتتدعیم رأس المال و 

                                                             

.38ص  مرجع سابق ،عبد المطلب عبد الحمید 1
 

، مداخلة ضمن الملتقى الدولي ''الجهاز المصرفي الجزائري و متطلبات العولمة المالیة '' هارون الطاهر، العقون نادیة،  2
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دولیة و إنما  اتفاقیةند إلى أیة فنیة لا تست استشاریةو هي لجنة  ،1أقرته لجنة بازل 

أنشأت بمقتضى قرار من محافظي البنوك المركزیة للدول الصناعیة، و تجتمع هذه 

اللجنة أربع مرات سنویا و یساعدها عدد من فرق العمل من الفنیین لدراسة مختلف 

جوانب الرقابة على البنوك، و لذلك فإن قرارات أو توصیات هذه اللجنة لا تتمتع بأي 

معیارا موحدا لكفایة رأس المال لیكون  1988صفة قانونیة أو إلزامیة و التي أقرت عام 

ملزما لكافة البنوك العاملة في النشاط المصرفي كمعیار دولي أو عالمي للدلالة على 

 . مكانة المركز المالي للبنك و تقویة ثقة المودعین فیه من منظور تعمیق ملاءة البنك

لتدعیم الملاءة للبنوك بوضع معیار  1988ته لجنة بازل منذ عام و استكمالا لما بدأ

من الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر كحد أدنى  %8موحد لكفایة رأس المال یبلغ 

لكفایة رأس المال و ادرس اللجنة و بنك التسویات الدولي إمكانیة رفع هذه النسبة إلى 

إضافة إلى تعدیل مكونات رأس المال لما یرفع من قیمته، و تعني  %15أو  12%

أن تكون نسبة الأموال الخاصة إلى إجمالي الأصول لا تقل عن  CooKeنسبة كوك 

بما یعني وجود حد أدنى لتغطیة المخاطر المالیة للحفاظ على القوة المالیة للبنك أو  8%

  .المؤسسة المالیة

ل وضع معیار متعارف علیه لتقییم ملاءة البنوك في من خلابازل  اتفاقیةو تهدف  

  :2مجال المعاملات الدولیة إلى

 .ظ على استقرار النظام المصرفي العالمياالمساهمة في تقویة و تعمیق و الحف -

وضع البنوك الدولیة في أوضاع تنافسیة متكافئة، حیث تمثل الفروق في المتطلبات  -

 .در رئیسي للمنافسة غیر العادلة بین البنوكالرقابیة الوطنیة بشأن رأس المال مص

                                                             
  .15عبد المنعم محمد الطیب حمد النیل، مرجع سابق، ص 1

.83-81: عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص ص 2 
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المالیة المصرفیة العالمیة، و في مقدمتها العولمة  المتغیراتإیجاد آلیات للتكیف مع  -

 .المالیة

على تحسین الأسالیب الفنیة للرقابة على أعمال البنوك، و تسهیل عملیة الحصول  -

 .المعلومات حول تلك الأسالیب

الجزائریة فقد عرفت تحسن طفیف في نسبة الملاءة التي انتقلت من و كإشارة للبنوك 

  :1و ذلك وفق المراحل التالیة 1999سنة  %8إلى  1995سنة  4%

 .1995نهایة شهر جوان  4% -

 .1996مع نهایة شهر دیسمبر  5% -

 .1997مع نهایة شهر دیسمبر 6% -

 .1998مع نهایة شهر دیسمبر  7% -

 .1999مع نهایة شهر دیسمبر  8% -

توافق نسبة الملاءة المالیة للبنوك  2009إلى غایة  2003من سنة  ابتداءاو نسجل 

و المؤسسات المالیة العامة و الخاصة التي تمارس نشاطها في الجزائر نسبة ملاءة 

على  2009و  2008في أواخر  %16,54و  %21,78إجمالیة تجاوزت 

و هي نسبة ملاءة أكبر من نسبة  2006في سنة  %12,92الترتیب و نسبة 

 %15,57الني حددتها لجنة بازل و بأكثر تفصیل لقد تم تسجیل نسبة ملاءة 8%

  .بالنسبة للبنوك الخاصة 20,24بالبنوك العمومیة و نسبة 

  .ظهور البنوك الإلكترونیة: المطلب الثالث

إحداث تحول جذري في  یعد التقدم التكنولوجي من أهم المتغیرات التي ساهمت في

اهتمت البنوك اهتماما كبیرا بتكثیف  حیثأنماط العمل المصرفي في عصر العولمة، 

                                                             
1
، رسالة ماجستیر، تخصص نقود مالیة و بنوك، جامعة ''تسییر مخاطر القرض في البنوك الجزائریة '' ایت عكاش سمیر، 

 .86،ص2005البلیدة، 
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الاستفادة من أحدث تقنیات المعلومات و الاتصالات و الحواسب الآلیة و تطویرها 

بما  ابكفاءة عالیة بغیة ابتكار خدمات مصرفیة مستحدثة و تطویر أسالیب تقدیمه

و لعل . یكفل انسیاب الخدمات المصرفیة من البنوك إلى العملاء بدقة و سهولة یسر

التدریجي من البنوك التقلیدیة التي  الانتقالمن أهم ملامح هذه المنظومة الحدیثة هو 

و التي تعتمد '' الافتراضیةالبنوك '' لها وجود مادي في شكل فروع و معاملات إلى 

 Internet '' تقدیم خدماتها للعملاء و هي نا تسمى   على شبكة الانترنت في

Banking'' 1لتضیف أبعادا غیر مسبوقة للعمل المصرفي.  

أو بموك ) Electronic Banking(یستخدم تعبیر أو اصطلاح البنوك الالكترونیة 

كتعبیر متطور و شامل للمفاهیم التي ظهرت هع ) Internet Banking(الانترنت 

كنفهوم الخدمات المالیة عن بعد أو البنوك الالكترونیة عن بعد  هطلع التسعینیات

RemoteElectronic Banking  أو البنك المنزلي)Home Banking ( أو

-Self(أو الخدمات المالیة الذاتیة ) Online Banking(البنك على الخط 

Service Banking( و ،  و جمیعها تعبیرات تتصل بقیام الزبائن بإدارة حساباتهم

إنجاز أعمالهم المتصلة بالبنك عن طریق المنزل أو المكتب أو أي مكان آخر و في 

الخدمة المالیة في كل وقت و من أي ( و یعبر عنه بعبارة الوقت الذي یرید الزبون،

و توفیر الوقت و ، مما أدى إلى تحریر العملاء من قیود الزمان و المكان )مكان 

  .الجهد لعملاء البنوك

یشیر إلى النظام الذي یتیح للزبون وفقا لما تقدم فإن البنك الالكتروني و علیه، و 

و أیة معلومات یریدها و الحصول على مختلف الخدمات و أل إلى حساباته و الوص

ها جهاز الحاسوب الخاص به بالمنتجات المصرفیة من خلال شبكة معلومات یرتبط 

  .أو أیة وسیلة أخرى

                                                             

.7دیة، مرجع سابق ، صهارون الطاهر، العقون نا 1 
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یدا دراسات جهات الإشراف و الرقابة الأمریكیة، فإن ووفقا للدراسات العالیة و تحد

  :الانترنت علىهناك ثلاثة صور أساسیة للبنوك الالكترونیة 

و هو المستوى الأساسي للبنوك الالكترونیة، و من خلاله : ألمعلوماتيالموقع  :الأول

  .فإن البنك یقدم معلومات حول برامجه و منتجاته و خدماته المصرفیة

الموقع بنوع ما من التبادل بحیث یسمح : الاتصاليالموقع التفاعلي أو  :الثاني

بین البنك و عملائه كالبرید الإلكتروني و تعبئة طلبات أو تعدیل معلومات  الاتصالي

  .القیود و الحسابات

و هذا هو المستوى الذي یمكن القول أن البنك فیه یمارس : الموقع التبادلي :الثالث

في بیئة إلكترونیة، حیث تشمل هذه الصورة السماح للزبون خدماته و أنشطته 

بالوصول إلى حساباته و إدارتها و إجراء الدفعات النقدیة و الوفاء بقیمة الفواتیر و 

و إجراء الحوالات بین حساباته داخل البنك أو مع  الاستعلامیةإجراء كافة الخدمات 

  .جهات خارجیة

تقدمها للعمیل و للبنك نفسه نلخص أهمها في ما و للبنوك الإلكترونیة مزایا عدیدة 

  :1یلي

الانترنت وسیلة  أصبحتفمع تطور التكنولوجیات الحدیثة : توسیع قائمة المتعاملین -

و الجمیع، و قد ساهمت الانترنت في التعرف على الكثیر من البنوك  یستخدمها

 .من العملاءترویج خدماتها المصرفیة، و هذا الأمر جعل لكل بنك قاعدة عریضة 

لقد أتاحت الصیرفة الإلكترونیة لمتعاملیها خیارات واسعة، : تقدیم خدمات بنكیة جدیدة -

 .الخدمات اختیارمما یمنح حریة أكبر في 

                                                             
، مذكرة ماستر في العلوم الاقتصادیة تخصص ''الجهاز المصرفي الجزائري و متطلبات العولمة المالیة''باكور حنان، 1

  .59،60:، ص ص2014اقتصادیات المالیة و البنوك، جامعة البویرة، 
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تمیزت البنوك الإلكترونیة بسرعة : كفاءة و سهولة الوصول إلى البنوك الإلكترونیة -

المتعامل إلى مقر  انتقالدلا من إنجاز الأعمال إذا ما قورنت مع البنوك التقلیدیة، فب

بالبنك عبر الانترنت من أي مكان و یقوم بتنفیذ  الاتصالالبنك أصیح بإمكانه 

 .العملیات التي یریدها بكفاءة عالیة

إن عملیة تسویق البنك لخدماته عبر الانترنت تعطیه فرصة : تحقیق المیزة التنافسیة -

 .له إلى مستوى المعاملات العالمیةمیزة تنافسیة مما یعزز مكانته و یؤه امتلاك

بدایة الحدیث بالنسبة لتخفیض ینطلق من تكلفة إنشاء البنك، : تخفیض قیمة التكالیف -

( إنشاء موقع إلكتروني للبنك لا یمكن أن یقارن بتكلفة إنشاء فرع جدید للبنك  فتكلفة

و من ثم تنتقل إلى تكالیف تقدیم الخدمة، ...) مباني، أجهزة، مستلزمات إداریة

فالبنوك الإلكترونیة تساهم في تقلیص تكالیف تقدیم الخدمة من خلال تخفیض 

 .النفقات التي یتحملها البنك

فالبنوك الإلكترونیة توفر عدة خدمات ممیزة و ذلك لشریحة معینة : تخدمة البطاقا -

و كذا تقدیم خدمات مجانیة و الإعفاء من رسوم و ) رجال الأعمال( من المتعاملین 

 .1عمولات الخدمات البنكیة و الكثیر من العمولات الخاصة

اطر و تتمثل رغم هذه المزایا فإن البنوك الإلكترونیة لا بد أن یكون لها بعض المخ

  :في

و ما یمكن أن یترتب علیها من عملیات : اتساع الهوة في علاقة البنك بالعمیل -

 .اقتراض بدون ضمانات كافیة و تعرض البنوك لعملیات نصب

حیث أن نظام البنك المحمول یتیح : صعوبة مراقبة حجم السیولة على البنك المركزي -

ضغطة على زر الكمبیوتر أو التلیفون للعمیل أن یقوم بتحویل أمواله و بأي مبالغ ب

                                                             
الخدمات المصرفیة مع الإشارة لحالة البنوك تكنولوجیا الانترنت كأداة لتمییز ''بودي عبد القادر، بودي عید الصمد، 1

عصرنة  نظام الدفع في البنوك الجزائریة و إشكالیة ''، مداخلة مقدمة في الملتقى العلمي الدولي الرابع حول ''الجزائریة

  .10ص، 2011أفریل  26/27: ، المركز الجامعي بخمیس ملیانة، الجزائر، یومي''اعتماد التجارة الإلكترونیة في الجزائر
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خارج حدود الدولة إلى دولة أخرى أو العكس، مما یجعل الدولة عرضة للتأثر بأزمات 

 . السیولة سواء زیادة أم نقصان

أما عن مشروع البنوك الإلكترونیة في الجزائر فهو یواجه صعوبات و عراقیل تجعل 

اهن، فباعتبار أن البنوك العمومیة إقامة هذا المشروع شبه مستحیلة في الوقت الر 

من السوق المصرفیة حیث لا یسمح لهذه البنوك بتخصیص  %90تسیطر على 

الموازنات التي یحتاج لها مثل هذا المشروع، خاصة لأنها خرجت للنمو من تطهیر 

أما بالنسبة للبنوك ملیار دینار  518خزینة الدولة مالي و إعادة رسملة كلفت 

تفتقد إلى إستراتیجیة نمو تمكنها من تنویع و توجیه مواردها نحو الخاصة لا تزال 

  .الأنشطة الأكثر ضمانا و الأسرع ربحا

  :1و لتحقیق أي مشروع جدید لا بد من توفیر ثلاث مقومات أساسیة و هي

 .الدقة في تحدید الهدف و وقت إنجاز المشروع -

 .تخصیص الموارد المالیة و البشریة اللازمة -

و لا یكفي أن تكون مساعدة بل ...) قانونیة، صناعیة، سیاسیة( ملائمة توفیر بیئة  -

 .یجب أن تكون محفزة

  .  تزاید مخاطر أنشطة غسیل الأموال من خلال البنوك: المطلب الرابع

غسیل الأموال القذرة  زادت عملیة  المقرونة بالتحریر المالي مع تزاید العولمة المالیة

ملیار دولار و هو ما  500ي العالم سنویا حوالي الأموال فغسیل وصل حجم  حتى

القذرة یأتي من من الناتج المحلي العالمي و مصدر هذه الأموال  %2یعادل 

من خلال ما یسمى بالاقتصاد الخفي، و أهم التي تمارس غیر المشروعة  الأنشطة

 الاتجارو  ،الأسلحة المحضورة في الاتجارو  بالمخدرات الاتجارهذه الأنشطة هي 

                                                             
، مداخلة مقدمة في الملتقى العلمي الدولي ''الصیرفة الإلكترونیة كمدخل لتأهیل و عصرنة البنوك الجزائریة''منیة خلیفة، 1

،المركز الجامعي ''عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائریة و إشكالیة اعتماد التجارة الإلكترونیة في الجزائر''الرابع حول 

  .11-9:،ص ص2011أفریل  26/27: وميبخمیس ملیانة،الجزائر،ی
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و  و الرشاوى للسلع الهامة و الاستراتیجیات و العمولات  في السوق السوداء

و الأموال الناتجة عن الفساد الإداري و السیاسي و القروض المصرفیة  الاختلاسات

  .1المهربة و الدعارة و تجار الرقیق و السرقات

  :افع  منهاو یعود تزاید و انتشار ظاهرة غسیل الأموال لعدة أسباب و دو    

انتشار الفساد الاقتصادي و المالي و المصرفي و الإداري و السیاسي في مختلف  -

 .دول العالم

ارتفاع معدلات الضرائب و الرسوم على الأنشطة الاقتصادیة مما یؤدي إلى محاولة  -

البعض التهرب من العبء الضریبي و كذلك نتیجة بعض الحواجز التي تمنع بعض 

ة الاقتصادیة، مما یؤدي بالعدید من الأفراد إلى البحث عن التصرفات أو الأنشط

 .ثغرات للتحایل على هذه القیود

هناك بعض الدول تغض النظر عن مصدر الأموال غیر الشرعیة، و سمحت  -

باندماجها في السوق المالي المحلي نتیجة ضغوط الحاجة إلى النقد الأجنبي، لزیادة 

أعباء الدیون الخارجیة و تمویل احتیاجات التجارة حجم الاحتیاطات الدولیة و رفع 

 .الخارجیة

احتدام المنافسة بین البنوك في ظل العولمة یسفر عن تزاید ظاهرة غسیل الأموال  -

جزئیا، حیث یوجد تسابق محموم بین البنوك لجذب المزید من العملاء و زیادة 

 .2ت المختلفةو كذلك العملامعدلات الأرباح من خلال فروق أسعار الفائدة 

یعتقد البعض أن لعملیات غسیل الأموال آثارا ایجابیة على الاقتصاد الوطني،   

خاصة في حالة اتخاذ غسیل الأموال الصورة العینیة، كإقامة شركات استثمار، أو بما 

                                                             
  .18مرجع سابق، ص عبد المنعم محمد الطیب حمد النیل،1
'' أسباب و آثار ظاهرة غسیل الأموال و طرق محاربتها حالة بعض الدول العربیة''متناوي محمد، عبد الغني حریري، 2

: ، یومي''الإصلاحات الاقتصادیة في الدول النامیةأبعاد الجیل الثاني من ''مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي الأول حول 

  .10، ص 2006دیسمبر  4/5
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تتیحه من موارد مالیة لإقامة مشروعات تنمیة تفید الاقتصاد الظاهر و تخفض من 

القومي، و لكن هذه الإیجابیات لا یمكن مقارنتها و تبریرها أمام  البطالة و تزید الدخل

  :فداحة الآثار السلبیة الناتجة عن هذه الظاهرة، و الموضحة في النقاط التالیة

انخفاض الدخل الوطني من جراء هروب الأموال إلى الخارج، و خاصة مع إتمام  -

و تكون  أجنبیةفي دول  استثمارهاخارج البلاد، حیث یتم عملیات غسیل الأموال 

 .عوائدها في مصلحة تلك الدول

التأثیر السلبي على توزیع و إعادة توزیع الدخل من خلال حصول فئات غیر منتجة  -

على دخول غیر مشروعة، مما یوسع الفجوة بین المستویات العلیا و المستویات الدنیا 

و یعمق الیأس في في توزیع الدخل، و الذي قد یرسخ في المجتمع القیم السلبیة، 

 .نفوس الشرفاء، فیتحلل المجتمع و یتعفن من داخله

الحد من فاعلیة السیاسات النقدیة في تحقیق أهدافها نتیجة عدم المعرفة بدقة لحجم  -

التدفقات النقدیة غیر المحسوبة، الأمر یؤثر على مصداقیة و فعالیة قرارات صانعي 

 .السیاسة النقدیة

 .ب جدیدة لمواجهة نقص الدخل القوميئفرض ضرا زیادة معدلات الضرائب، و -

  :1تمر عملیات غسیل الأموال بثلاث مراحل رئیسیة، وهي  

ترتكز عملیة التوظیف على تحویل المال القذر إلى ودائع ): الإیداع(مرحلة التوظیف  -

مصرفیة، و من ثم توظیف الأموال في عدة حسابات، في بنك واحد أو أكثر سواء 

 .ي الخارجفي الداخل أم ف

                                                             
، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص قانون جنائي، جامعة باتنة، ''غسیل الأموال''دلیلة مباركي، 1

  .17،ص2008
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و تهدف هذه المرحلة إلى التمویه عن طریق إخراج الأموال ): التعتیم(مرحلة التجمیع  -

المتفرقة ثم إیداعها في مؤسسات مالیة و مصرفیة أخرى من أجل قطع الصلة بین 

 .مصدر الأموال غیر المشروعة و الحصیلة الناتجة عنها

فبعد النجاح في إخفاء المصدر غیر الشرعي للأموال، یأتي ): التكامل(مرحلة الدمج  -

دور إدماج المال الذي تم تبییضه مجددا في دورة الاقتصاد المحلي أو العالمي و 

اختلاطها بالأموال المشروعة، و یتم وضع الأموال مرة أخرى في الاقتصاد كأموال 

بنوك طرفا أصلیا مشاركا في هذه العملیات، و و عادة ما تكون المعلومة المصدر، 

 .1هذه المرحلة أكثر المراحل أمانا و الأقل خطرا و الأصعب اكتشافا

رسم السوق السوداء لتصبح سوقا  10_90لقانون النقد و القرض  الخاطئالفهم 

موازیة ثم اقتصادا موازیا بعد ذلك، و أصبح هناك تساؤل عن موقع السوق الرسمیة 

الموازیة، و قد دلت الدراسات الاقتصادیة التي قام بها المجلس الاقتصادي  من السوق

سوق تنشط خارج القانون  700ألف تاجر و  200الجزائري أن هناك  الاجتماعيو 

إلا أن المعلومات الإحصائیة في الجزائر هذا یعني خارج القنوات المعلوماتیة، 

الصعب على المقرر تبني من الي للجزائر لا تزال دون المستوى المطلوب، و بالت

الإحصائیات الرسمیة في استشراف المستقبل، و تقدر بعض أطراف المعارضة 

 1400بارونا من بارونات هذه السوق استولوا علة ما مقداره  14الجزائریة أن حوالي 

ملیار من الدینارات الجزائریة، أي أن الجزائر في وضعیة یمكن أن نقول عنها أن 

هناك غیاب للدولة باعتراف حتى رئیس الجمهوریة على اعتبار  هناك حقیقة سلطة و

أنه القاضي الأول للبلاد، لذا نراه یصرح مطالبا الحكومة و بصفة رسمیة إلى تشكیل 

فوج عمل یتكون من ممثلین من جمیع القطاعات الوزاریة  و الهیئات المعنیة 

س بالمال العام، و الرشوة و الفساد و استغلال النفوذ و المسا بظاهرةللتصدي 
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یسهل مكافحة الرشوة و الفساد حتى تتطابق هذه  المطالبة أیضا بإعداد قانون

فیز الدولیة لمحاربة الفساد، و هذه الإجراءات جاءت لتح الاتفاقیةالإجراءات مع 

الاستثمار المحلي و الأجنبي، فالسوق الموازیة هي الجنة الضریبیة لبارونات 

من الدینارات التي تثقل كاهل الخزینة، حیث تمثل السوق الاستیراد و بالملاییر 

من مجموع النشاط التجاري الوطني و من أمثلة هذه  %25الموازیة أكثر من 

سوق تاجنانت بولایة میلة، سوق دبي بمدینة العلمة ولایة سطیف، مع الفرق : الأسواق

واق التي تعرف بین الإمارات العربیة المتحدة التي تعرف نموا كبیرا و هذه الأس

و هي شكل من  %84یتجاوز قرصنة كبیرة خاصة قي مجال البرمجیات بالجزائر 

أشكال غسیل الأموال، إضافة إلى وجود أسواق أخرى بمغنیة و الشلف و واد سوف 

و معسكر و وهران و غیرها، كما نجد تحایلات للتهرب الضریبي بالإضافة إلى 

 احترامقطع الغیار بدون رخصة أو دون  ورشات التصنیع من الألبسة و العطور و

  .1المقاییس الدولیة المتعارف علیها

كما تمارس في البنوك الجزائریة عملیات غسیل الأموال، و هذا منذ السنوات   

الخمس الأخیرة أین تفاقمت هذه الظاهرة و باعتراف السلطات المصرفیة و القضائیة، 

شط في الحقل المصرفي، دون احترام خاصة مع اعتماد الكثیر من البنوك التي تن

یذكر للقواعد الاحترازیة المسیرة للبنوك رغم التعدیلات التي تمت على قانون النقد 

المؤرخ في  09_91على مدار ثلاث سنوات، فهناك النظام رقم القرض و لمرتین، 

و الذي یحدد قواعد الحذر في تسییر البنوك و المؤسسات المالیة،  1991أوت  14

ا القانون لم تحترمه بعض البنوك الخاصة، و عندما نقول البنوك الخاصة و هذ

یتبادر إلینا بنك الخلیفة و البنك الصناعي و التجاري اللذان لم یحترما هذا القانون، 
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مما أدى بها إلى الوقوع في متاهات غسیل الأموال ، و من الإجراءات المتخذة تم 

  .1حلها

 

  .الوطني الاقتصادالمالیة العالمیة على  الأزمة تأثیر: المبحث الثاني

إن تأثر الاقتصاد الجزائري بالأزمة المالیة العالمیة مرتبط أساسا بحالة الكساد التي 

أن الصادرات النفطیة تمثل نسبة  اعتبارستهیمن على الاقتصاد العالمي، و على 

، إذ )2007من إجمالي قیمة الصادرات لسنة  %98,01(كبیرة من الناتج المحلي 

یشكل قطاع المحروقات المصدر الرئیسي للدخل الوطني، فإن انخفاض أسعار 

الحاد  الانخفاض، مما لا شك فیه أن هذا 2008البترول في شهر دیسمبر سنة 

زنات العامة القادمة، و على معدلات النمو الاقتصادي، سیؤثر على وضع الموا

كلیا  اعتماداو التي یعتمد علیها  فضلا عن تدني إیرادات الدولة من العملة الأجنبیة

  .في تمویل مشاریع البنیة التحتیة و برامج التنمیة المختلفة

  

  .تأثیر الأزمة المالیة العالمیة على النمو الاقتصادي: المطلب الأول

رغم التطور الملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي المسجلة خلال السنوات الأخیرة 

مع بدایة القرن الحالي فإنه یتوقع بالنسبة للجزائر تراجع الصادرات النفطیة و 

 الانخفاضعائداتها بسبب أثرین، الأول یخص الأسعار التي استمرت في  انخفاض

الثاني یتعلق  بمستوى إنتاج النفط  ودولار للبرمیل،  150بعد أن قاربت حدود 

ملیون برمیل یومیا،  1,42ملیون برمیل بعد أن وصل إلى  1,26الجزائري المقدر بـ 

و یترقب أن ینخفض الإنتاج الجزائري من النفط لأكثر من ذلك تطبیقا لقرارات منظمة 

ل ، نتیجة الأوضاع في الاقتصاد العالمي خاصة الأمریكي و الأوروبي خلاالأوبیك
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، كل هذا الانفصام، الذین یرابط بهما الاقتصاد الجزائري بعلاقات لا تقبل 2009

  .1%2,5سیدفع بالنمو الاقتصادي للانخفاض إلى نحو 

و الجدول الموالي یبین تطور معدل النمو الاقتصادي في الجزائر خلال السنوات 

 .الأخیرة

داخل و خارج قطاع  رتطور معدل النمو الاقتصادي في الجزائ ):4(الجدول رقم 

  .نسبة مئویة: الوحدة المحروقات 

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

النمو 

  الاقتصادي

2.4  1.9  3.1  6.8  5.1  5.2  5.5  5.8  4.6  5  4.5  

النمو 

الاقتصادي 

خارج 

  المحروقات

-  5.5  5.3  6.1  4.6  4.8  4.8  5.4  4.9  5.5  5.5  

 .WWW.ONS.DZالدیوان الوطني للإحصائیات : المصدر

معدل النمو الاقتصادي عرف تذبذبا بین الانخفاض               أنیتضح من الجدول السابق 

، و یرجع 2001سنة  %1.9 إلىلینخفض  2000سنة  %2.4و الارتفاع بحیث سجل نسبة 

 2000دولار للبرمیل سنة  28للبرمیل بعدما كان  24.9 إلىانخفاض البترول  إلىالسبب 

غایة  إلى 2002منذ سنة  % 8.5و  %4.5لیعود معدل النمو للارتفاع مجددا لیتراوح بین 

   %.6.8بمعدل  2003لیشهد اكبر ارتفاعا له سنة  2010

واضحا على الناتج المحلي الإجمالي،  انعكاساو قد كان لارتفاع معدل النمو الاقتصادي هذا 

ملیار دج،  9,232,7لیبلغ 2007في عام  %9,1بلغت  اسمیةحیث نما هذا الناتج بنسبة 

، أما من ناحیة الناتج المحلي الحقیقي 2006ملیار دج في عام  8,460,5مقارنة مع 

                                                             
 ،''الأزمة المالیة العالمیة و تداعیاتها على بعض مؤشرات الاقتصاد الجزائري'' عماري عمار،فالي نبیلة،مداخلة بعنوان1
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 5,581,1حیث بلغ  2007في  %4,6فبلغت نسبة النمو الحقیقي للناتج المحلي الإجمالي 

و قد سحل الناتج المحلي الإجمالي ، 2006ملیار دج في 5,335,7ملیار دج مقارنة مع 

، في 2007إلى  2003خلال الفترة من  %15,2معدل نمو سنوي مركب بلغ  الاسمي

  .1للناتج المحلي الإجمالي الحقیقي خلال الفترة ذاتها %4,2مقابل نسبة 

تشارترید البریطاني، فإنه یتوقع أن نسبة النمو في إلا أنه في دراسة قام بها بنك ستاندرد 

على عكس الأرقام التي تقدمها الحكومة و بعض المؤسسات  %2,3الجزائر لن تتجاوز 

 التراجعو هذا راجع إلى . %4و التي تتوقع بأن النمو في الجزائر سیكون في حدود  العالمیة

ة شبه كاملة على الإیرادات الذي عرفته أسعار النفط خاصة و أن الجزائر تعتمد بصف

ملیار  34النفطیة و التي ستتراجع إن بقیت أسعار النفط عند المستوى الحالي إلى حدود 

  .2008ملیار دولار سنة  78دولار بعد أن وصلت إلى 

  .الأزمة على برامج التنمیة انعكاسات: المطلب الثاني

في معضمها، و هي مشاكل  معروفةإن النظام المالي الجزائري یعاني من مشاكل عویصة 

الأزمة المالیة العالمیة بقدیمة لا علاقة لها إطلاقا بأزمة القروض العقاریة عالیة المخاطر و 

البرنامج الخماسي الوطنیة التي تضمنها  الاستثماریةالراهنة، حیث أن المشاریع 

 ثماراتالاستأسعار المحروقات، كما أن  انهیارلن تتأثر إطلاقا من جراء  2005/2009

قد تكون هي الأخرى و بالكامل في  2010/2014 سيالتي سیتضمنها البرنامج الخما

منأى عن الأزمة، أو في أسوأ الأحوال قلیلة التأثر باعتبار أن مجموع أغلفتها المالیة قد 

ملیار دولار، حتى في حالة تجاوزت الاحتیاجات التمویلیة المبلغ  100یكون في حدود 

ملیار  137حوالي  2008الصرف التي بلغت عند نهایة دیسمبر  اجاتاحتیفإن المذكور 

دولار أمریكي تكون كافیة لتلبیتها، بكل بساطة فإن القدرات التمویلیة الجزائریة ستسمح لها 
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الإنفاق  اتجاهاتو حسب . بتحمل الآثار السلبیة للأزمة خلال السنوات الخمس القادمة

الراهنة، فإن احتیاجات التمویل بالعملة الصعبة مرشحة للزیادة بقدر كبیر خلال السنوات 

القادمة ما لم تكن هناك سیاسة وطنیة تقشفیة، و هو أمر مستبعد بسبب الضغوط التي 

تمارسها جهات أجنبیة قویة على بلدان الفوائض النفطیة، أي مطالبتها بالمساهمة الفعالة في 

 .1الطلب العالميدعم 

یة العالمیة على الاقتصاد لالآثار الجانبیة غیر المباشرة للأزمة الما: المطلب الثالث

  .الوطني

لقد تعرض الاقتصاد الجزائري لآثار جانبیة غیر مباشرة جراء الأزمة المالیة العالمیة یمكن   

  :تلخیصها فیما یلي

دا تتمثل في فتح رأس مال الأزمة الأخیرة كانت سببا في تجمید عملیة هامة ج -

التي كانت من المفروض أن تتم  CPAري ئبنك القرض الشعبي الجزا) خصخصة(

لفائدة مجموعة من البنوك الأجنبیة، لكن تداعیات الأزمة و ما  2008في بدایة سنة 

لحق من خسائر بالبنوك المعنیة بهذه العملیة، جعلتها تتراجع أمام أولویة حشد 

الخسائر التي منیت بها من جراء الأزمة المالیة، و كما أن السلطات مواردها لمواجهة 

الجزائریة بادرت بتجمید العملیة تقدیرا منها على أن الدخول في مثل هذه العملیة في 

 .2مثل هذه الظروف مجازفة بسبب عدم وضوح الرؤیة بشأن مستقبل الأسواق المالیة
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لفاعلة الأخرى و خاصة الیورو و انخفاض سعر الصرف الأمریكي مقابل العملات ا -

ما إنجر عنه من خسائر صرف مردها لطبیعة هیكل الواردات و الصادرات، فـ 

من الصادرات الجزائریة مقومة بالدولار الأمریكي في حین أن معظم الواردات  98%

و أكد كثیر من الخبراء بأن أكبر مستعملي الدولار على غرار  1من منطقة الیورو

بیة السعودیة و باقي الدول المصدرة للنفط لن تسمح بتراجع قیمة الصین و العر 

الدولار خوفا من رؤیة الفائض المالي ینهار، خاصة و أن جزءا كبیرا منه موجود في 

الخزینة الأمریكیة على شكل سندات، فهذه الدول ستتدخل من خلال عملیات شراء 

سیتدخل من أجل تفادي ریكي واسعة للعملة الأمریكیة، كما أن البنك المركزي الأم

للصرف التي قد  احتیاطاتنااتساع أكبر للعجز العمومي، أما فیما یتعلق بتراجع قیمة 

تنجر عن تراجع قیمة الدولار فقد نوع بنك الجزائر في العملات، حیث أن عملات 

 .الدولار، الین، و الیورو: احتیاطاتنا للصرف هي

أستاذ في الاقتصاد في الجامعة الجزائریة  و من جانب آخر یحذر عبد الرحمن مبتول -

ملیار  43من انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الجزائري في عدة عوامل أهمها أن 

بسبب توظیفها في سندات الخزینة الأمریكیة بفائدة لا تتعدى دولار معرضة للتبخر 

من تلك السندات لو قامت  %30و توقع مبتول أن تخسر الجزائر ما یقارب . 2%

 .بسحبها وبیعها

فإن تضخم المواد الأساسیة بلغت ) الفاو(و حسب تقریر منظمة الأغذیة و الزراعة  -

 .%45إلى  2008و سترتفع مع نهایة عام  2007عام  %25نسبته أكثر من 

إن دخول الاقتصاد العالمي في كساد سیؤدي حتما إلى تراجع الطلب العالمي على  -

المحروقات بشكل حاد خاصة و أن الاقتصادیات الآسیویة مرتبطة بشكل  الطاقة و

كامل مع الاقتصاد الأمریكي الذي دخل مرحلة ركود ممتد من سنتین إلى ثلاث 
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سنوات طبقا لتقدیرات خبراء صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، و علیه فإن 

عار الغاز الطبیعي، الذي لا أسعار البترول ستتأثر بشكل كبیر و تنهار على إثرها أس

بالمقارنة مع أسعار البترول، و في هذه الحالة ستتراجع  %50یتجاوز سعره الحالي 

 .1مداخیل الجزائر إلى مستویات خطیرة

، سیؤدي حتما إلى )أزمة كساد(إن تحول الأزمة المالیة العالمیة إلى أزمة اقتصادیة  -

 .2ئیةسبب الممارسات الحمامارات الأجنبیة بتثتراجع حاد في وتیرة الاس

إضافة لما سبق ذكره من آثار للأزمة المالیة العالمیة على الاقتصاد الجزائري، هناك 

  :آثار أخرى نلخصها فیما یلي

تتمحور العلاقات الاقتصادیة الخارجیة للجزائر :تأثیر الأزمة على التجارة الخارجیة -

ضمور القطاعات الأخرى، إذ أن على تصدیر البترول الخام بالدرجة الأولى، بسبب 

إلى  2005ملیون دولار عام  225الصادرات خارج المحروقات و إن إرتفعت من 

، فهي تظل في غالبیتها عبارة عن مواد منجمیة و 2008ملیار دولار عام  1,2

 .قات بترو كیماویة و بترولیةتمش

ى الفائض ببروز ظاهرة جدیدة، تمثلت في مستو  2007، تمیزت سنة من جانب آخر

ملیار دولار مع  30,60الإجمالي لمیزان المدفوعات و الفائض الجاري الذي یقدر بـ 

ذلك بقیت مساهمة الصادرات من غیر المحروقات في تشكیل میزان المدفوعات جد 

  .3خاصة أمام التحدي المتمثل في انفتاح متزاید للاقتصاد الوطنيضعیفة، 

                                                             
عبد الرحمن مبتول، استمرار الأزمة المالیة العالمیة  سیلحق أضرارا بالاقتصاد الجزائري، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة 1

 html.:على الموقع ، متاح5/12/2008، ''الأزمة المالیة العالمیة''الشروق الیومي حول

26871http://www.echoroukonline.com/ara/economie/ 
  نفس المرجع 2
  .11عماري عمار،فالي نبیلة،مرجع سابق،ص3
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تطور رصید الحساب الجاري و الرصید الإجمالي لمیزان المدفوعات في  :(5)جدول رقم 

  .الجزائر خلال السنوات الأخیرة

  2007  2006  2005  2004  2002  2000  البیان

رصید الحساب الجاري 

  )$ ملیار(

8,93  

  

4,36  11,12  21,72      

الرصید الإجمالي لمیزان 

  )$ملیار (المدفوعات 

7,57  3,65  9,25  16,94  17,73  29,55  

في الجزائر بعد مصیطفي عبد اللطیف، الوضعیة النقدیة و مؤشرات التطور المالي 

  .126: ، ص2008، 06انتهاء برنامج التسهیل الموسع، مجلة الباحث، العدد 

Banque d’Algérie, rapport 2008                                               

قطاعات الاقتصادیة، فإنه یوجد نمطا ضعیفا للتشابك إن المتفحص لطبیعة الترابط بین ال

یجمع بین  الذيبین القطاعات الاقتصادیة، و هذا یعني من دون شك أن النسیج الهیكلي 

الأنشطة الاقتصادیة و القطاعات یتمیز بكثرة فجواته، فالاقتصاد الجزائري یكاد یستورد 

اته الاستثماریة، و بسبب انخفاض أكثر احتیاجاته الاستهلاكیة و بنسبة أكبر من احتیاج

جه او تأسعار البترول و بالتالي إیرادات الدولة فإن قدرة الاقتصاد الجزائري للاستیراد س

  .1هذه الأزمة المالیة العالمیةتحدیات كبیرة و صعوبات كثیرة إذا ما استمرت و طال أمد 

تراجع نسبة تغطیة  2008من جانب آخر، تشیر إحصائیات البنك المركزي لسنة 

شهرا  40شهرا مقابل  36الصرف إلى قرابة  احتیاطيواردات السلع و الخدمات مقابل 

نمو  استمرارو یرتقب أن تعرف هذه النسبة تراجعا مستمرا بالنظر إلى ، 2007العام 

  .بالمائة سنویا 10الواردات الجزائریة بنسبة تفوق الـ 

                                                             
  .11: عماري عمار، فالي نبیلة، مرجع سابق، ص1
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نشیر هنا إلى بروز ظاهرة خطیرة جدا خلال السنوات الأخیرة في ظل الطفرة البترولیة و 

ملیار دولار خلال سنة  40حدود تورة الواردات التي تجاوزت هي التفاقم الرهیب لفا

یة و أخرى ، لعدة أسباب فن2009بالمائة نهایة  5بـ  ارتفاعهاو یتوقع  2008

الكبیر في سعر الدولار الذي یمثل بالنسبة للجزائر عملة  الانخفاضاقتصادیة، منها 

 60بالمائة من الصادرات مقابل الاورو، الذي یمثل بالنسبة للجزائر  98التصدیر بنسبة 

دولار للاورو الواحد  1,28بالمائة من الواردات السنویة، حیث تراجعت قیمة الدولار من 

ن نفس السنة، كل هذا یشكل تهدیدا نهایة شهر جویلیة م 1,42إلى  2009في جانفي 

إضافة إلى طبیعة الهیكل . للاقتصاد الجزائري في ظل هذه الأزمة المالیة العالمیة

الاقتصاد الجزائري الذي یعتمد و بشكل كبیر على النفط مع ضعف الاقتصاد الحقیقي و 

  .ضعف تشابكه القطاعي

بالنظر إلى الوضع الاقتصادي معدل التضخم یعد أمرا منطقیا  ارتفاعإن  :معدل التضخم

العالمي الذي بات یتمیز بأزمة حقیقیة انعكست سلبا على أسعار المواد الأساسیة مما 

و الجدول الموالي یبین تطور هذا . رفع من نسبة التضخم حتى في الدول المتقدمة

  .1المعدل في الجزائر خلال السنوات الأخیرة

  .ي الجزائر خلال السنوات الأخیرةتطور معدل التضخم ف): 6(الجدول رقم    

  2007  2006  2005  2004  2002  2000  البیان

اسعار المواد 

  الاساسیة

2,2  4,7  5,2  5,1  5,8  6,5  

  4,4  2,5  1,6  3,5  1,4  0,34  التضخم

  .126، ص مرجع سابقمصیطفي عبد اللطیف، : المصدر

Banque d’Algérie, rapport 2008.                                             

                                                             
  .8عماري عمار،فالي نبیلة،مرجع سابق،ص1
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حسب الدیوان الوطني للإحصائیات فإن المعدل السنوي للتضخم خلال الفترة الممتدة  -

متجاوزا المعدل المسجل في  %4,7قد بلغ  2009إلى فیفري  2008من فیفري 

بالمائة في السنوات  2,5 ودفي حد استقرار، بعدما شهد %4,4عندما بلغ  2007

في  الارتفاعبسبب  %4,4حیث تم تسجیل نسبة  2007الأخیرة و لم ترتفع إلا في 

 الارتفاعأسعار المواد الغذائیة المستوردة، و ترجع هذه الزیادة في معدل التضخم إلى 

في المنتجات  %9,5و زیادة بـ  %6,3بـ  الاستهلاكیةالكبیر في أسعار السلع 

في المواد الغذائیة الطازجة، و زادت أسعار المنتجات المصنعة  %18,8ائیة و الغذ

 .1%1,0و المنتجات الغذائیة المصنعة بـ  %6، و الخدمات بـ %1,9بـ

ض معدل انخف)  2014-2010(بدایة مع انطلاق البرنامج التكمیلي لدعم النمو  -

 10.7ـوهذا رغم زیادة كمیة النقود ب 2009نقطة مئویة عن سنة  2.5 ـالتضخم ب

تعود إلى انطلاق  2010ولعل سبب هذه الزیادة في سنة , نقطة مئویة في نفس الفترة

 .2المشاریع الاقتصادیة الخاصة بالبرنامج التكمیلي لدعم النمو

  .تأثیر العولمة على السیاسة السعریة: المبحث الثالث

الجزائري، و تأثیر العولمة على أسعار  الاقتصاديسنتطرق في هذا المبحث إلى الوضع 

  .الاستثماریة، بالإضافة إلى تأثیر العولمة على أسعار السلع الاستهلاكیةالسلع 

  .الوضع الاقتصادي الجزائري الراهن: المطلب الأول

ها بأن تكون ضمن اقتصادیات تزخر الجزائر بقدر وافر من الموارد الطبیعیة و البشریة تؤهل

العالم المتقدم، إذا ما استغلت بشكل عقلاني و رشید لتعزیز مسار التنمیة الاقتصادیة، و هذا 

                                                             
  .8 :،صنفس المرجع1
2
المتوسطة ضمن السیاسة العامة للتشغیل و مكافحة البطالة، ابحاث المؤتمر مراد مرمى، مكانة المؤسسات الصغیرة و  

، 2013مارس  11/12،كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر و العلوم التجاریة ،  1الدولي، الجزء الثالث، جامعة سطیف 
  . 432ص 
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قي العقد الأخیر لمواجهة التحدیات التي أفرزتها التغیرات الاقتصادیة على المستوى العالمي 

  .من القرن العشرین و بدایة القرن الواحد و العشرین

تعتبر الجزائر ثاني دولة إفریقیة، و عاشر بلد على المستوى : الإمكانیات الطبیعیة-1

من إجمالي المساحة، و  %87العالمي من حیث المساحة، تشكل الصحراء نسبة 

تنتشر سهول خصبة على امتداد الشریط الساحلي للبحر الأبیض المتوسط، أما 

یة، و قد أتاح لها الموقع المناطق الوسطى فتنتشر السهوب و الأراضي الرعو 

علاقاتها التجاریة مع الدول الأوروبیة و أمریكا، الجغرافي فرصا كبیرة في إطار تنمیة 

إضافة إلى ذلك فهو یعطیها سمات طبیعیة بارزة تؤهلها لأن تكون دولة ذات اقتصاد 

الزراعیة، ففي الساحل  تمتاز بمناخ متنوع كان سببا في تنوع محاصیلها. متطور

عة الخضر و الفواكه بینما في المناطق الوسطى تنتشر زراعة الحبوب، في حین زرا

و تزخر توفر الواحات الواقعة في أعماق الصحراء قدرا لا بأس به من التمور، 

المناطق الجبلیة بغابات كثیفة كفیلة بتوفیر الخشب و الفلین، أما المعادن فهي 

، إلى جانب خام )ئبق، الرصاص، الزنكالفوسفات، الیورانیوم، الذهب، الز ( متنوعة 

و من جانب المیاه تتوفر الجزائر . الحدید و الثروة الطاقویة التي تتواجد بالصحراء

على عدد معتبر من السدود بإمكانها استیعاب كمیات كبیرة من المیاه و تخزینها من 

 .1المتعدد الأوجه، إضافة إلى الأنهار و الأودیة الاستعمالأجل 

دین الأخیرین نموا سكانیا معتبرا، إذ بلغ قعرفت الجزائر في الع:الإمكانیات البشریة-2

، و %1,28نسمة  بمعدل نمو طبیعي مساویا لـ  31736053حوالي  2004عام 

م ، 2000في عام  %1,40ملیون نسمة بمعدل نمو سنوي  30,99ذلك مقابل 

ملایین نسمة إلا أن  9رب ما یقا 2002بلغت الفئة النشیطة في الجزائر حتى عام 

، نسمة موزعة على مختلف قطاعات العمل 5438000القوة العاملة فعلا لم تتجاوز 

                                                             

.275خبابة عبد االله، مرجع سابق، ص  1 
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نسمة أي بنسبة  2413000في حین أن فئة البطالین و في نفس السنة قد تجاوزت 

26%. 

، توقعت دائرة الشؤون الاقتصادیة و الاجتماعیة التابعة للأمم من جانب آخر

في  46.5إلى  2013ملیون في  39فع عدد السكان الجزائریین من المتحدة، أن یرت

و  2050ملیون بین سنتي  55قبل أن یستقر العدد في حدود  2025العام 

حول ) 2013(صمن تقریرها الصادر في جوان  –، و استندت هذه التوقعات 2100

على تباطؤ قوي في النمو الدیموغرافي، و انخفاض حاد في  -السكان في العالم

  .معدلات الخصوبة و شیخوخة السكان و زیادة متوسط العمر المتوقع

و یتوزع سكان الجزائر بین الریف و المدینة حیث تشغل المناطق الحضریة كثافة 

من مجموع السكان، في حین أن المناطق الریفیة لا  %58قدر بـ سكانیة عالیة ت

، و هذا راجع بالدرجة الأولى إلى عزوف الأفراد عن ممارسة %42تشغل سوى 

نتائج السیاسة ( النشاط الزراعي و سعیهم نحو ممارسة الصناعة في المدن 

في لأمنیة ، إضافة إلى تردي الأوضاع ا)الاقتصادیة للسبعینیات من القرن العشرین

  .هذه المناطق خلال العقد الأخیر من القرن العشرین

سنحاول الإحاطة بأهم ما تتمیز به القطاعات الاقتصادیة في : القطاعات الاقتصادیة-3

 .الجزائر بشكل جد مختصر

تكتسي الزراعة أهمیة بالغة على : و البشریة للزراعة والمالیةالمقومات الطبیعیة   - أ

لي، و مع انفتاح اقتصادیات العالم و اتساع نطاق المستویین الوطني و الدو 

 .التبادل التجاري و الخارجي أصبحت لها مكانة قویة على الصعید الدولي

فالزراعة الجزائریة كانت و مازالت تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني لذلك و 

ببرنامج التنمیة الزراعیة حظیت باهتمام خاص، و تدعم القطاع  1997ابتداءا من 
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ترقیة المزارع بفضل إنعاش -: 1الوطني و الذي یرتكز على أربعة محاور أساسیة

الفعال  بالاستعمالتكییف المزارع  –تقسیم مخاطر تمویل المزارع  – الاستثمارات

مشاركة المزرعة في خیار الاستثمار بفضل اللامركزیة و تتبع  –للموارد الطبیعیة 

  .داریة مشاركة الفلاح مع تعزیز دور المنظمات المهنیةالهیئات الإ

  :2بمجموعة من المقومات كما یوضحه الجدول الآتيإضافة إلى ذلك فهي تمتاز 

  .المقومات الطبیعیة للزراعة الجزائریة): 7(جدول رقم 

  2003  2002  2001  2000  الوحدة  المؤشرات

إجمالي المساحة الصالحة 

  للزراعة

ملیون 

  هكتار

7,5  7,665  8,228  ----  

 ملیون  المرویة  المساحة إجمالي

  هكتار

0,56  0,56  0,605  ----  

 ملیون  الغابیة المساحة إجمالي

  هكتار

----  0,4235  0,4280  ----  

  .www.ons.dzطني للإحصاءو الدیوان ال: المصدر

الحبوب، الكروم، الحوامض، التمور، : إن أهم المنتجات الزراعیة في الجزائر هي

الزیتون، المشمش، إضافة إلى منتجات الزراعة الصناعیة كالقطن، البنجر، الطماطم 

  .و التي تشهد تشهد تطورا ملحوظا من أجل سد حاجات البلاد الصناعیة

و باعتبار أن محصول القمح هو الغذاء الأساسي لسكان الجزائر فإن منتوج سنة 

ملیون  60بة تقدر بـ ملیون قنطار، في ظل احتیاجات سنو  40,312بلغ  2004

                                                             
 .53، ص2004ناجح، مركب الفنون المطبعیة الرغایة، الجزائر،  عبد اللطیف بن اشنهو، الجزائر الیوم بلد1
 www.ons.dzالدیوان الوطني للإحصاء 2
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و في . الاحتیاجات السكانیة، و علیه فإن هذا القدر من الإنتاج لا یكفي لسد قنطار

إلى ما  2004الأراضي الصالحة للزراعة عام  ارتفعتإطار البرنامج السابق ذكره 

  .تابعة للقطاع الخاص %70حكومیة،  %30ملیون هكتار منعا  9یقارب 

فقد . كما تتوفر الجزائر على موارد بشریة و مادیة معتبرة تساهم في رفع الإنتاج الزراعي

نسمة موزعین بین القطاعین  7000000بلغت القوة العاملة النشیطة في هذا القطاع حوالي 

و فیما یخص التكنولوجیا المطبقة في مجال الزراعة، فقد وصل عدد . العام و الخاص

و وصلت كمیة الأسمدة المستعملة  2001جرار سنة  93700إلى  الجرارات المستخدمة

  .20021ألف طن عام  105لزیادة الخصوبة إلى 

تزخر الجزائر بموارد طبیعیة و : للصناعة المقومات الطبیعیة و المالیة و البشریة-ب

و یمتا بشریة هائلة تؤهل القطاع الصناعي لأن یلعب دورا فعالا في التنمیة الاقتصادیة، 

  :بجملة من المقومات نوجزها فیما یلي

فالبترول یعد مصدرا . تتمثل في البترول و الغاز الطبیعي و الكهرباء: الطاقة موارد-1

من الصادرات  %98أساسیا للعملة الصعبة، إذ شكل إلى جانب الغاز الطبیعي نسبة 

البترول و  ملیون طن من 222ما یقارب  2004الجزائریة، و قد بلغ إنتاج الجزائر لسنة 

ملیون برمیل یومیا سنة  02من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجیة للنفط في الجزائر إلى 

تم التوقیع  2004، و هذا بفضل الزیادة في الاستثمارات و عقود الشراكة ففي سنة 2010

كلم مربع  104265مناطق استغلال تغطي مساحة  10عقود شراكة تخص  08على 

أما في مجال الغاز الطبیعي فتعد الجزائر ضمن  .ملیون دولار 128بمبلغ إجمالي قدره 

العالمي، حیث بلغ  الاحتیاطيفهي تحتل المركز الخامس من حیث الدول الأولى في العالم، 

ملیار متر مكعب  137,6ملیار متر مكعب مقابل  144,3ما یقارب  2004الإنتاج لسنة 
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جدیدة في و یرجع سبب ارتفاع إنتاج الغاز الطبیعي إلى بدایة إنتاج حقول  2003سنة 

 6731و في مجال الكهرباء بفضل إنتاج حقیقي قدر بـ . الصحراء و التوسع في الشراكة

، و هي نسبة شبیهة بتلك %95، أصبحت نسبة التغطیة تعادل 2004میجاوات سنة 

ن و التنمیة الأوروبیة بعدد إجمالي للمشتركین المسجلة في بعض بلدان منظمة التعاو 

  .1مشترك، تشرف على توزیعها شركة سونلغاز 5342720

الحدید تعد الجزائر ثاني بلد : سنبین بعض المقومات على سبیل المثال: الموارد التعدینیة-2

فره من عربي إنتاجا بعد موریتانیا، أما الفوسفات فیشكل قاعدة أساسیة للقطاع الزراعي لما یو 

أسمدة، و یعتبر جبل العنق جنوب تبسة أكبر منجم للفوسفات في الجزائر، إضافة إلى 

المعادن الأخرى كالنحاس، و الذهب، و الزنك و الرصاص و غیرها و التي تتوفر بكمیات 

  .و في مناطق مختلفة من البلدمعتبرة 

إن بناء قاعدة صناعیة متینة لا یتم باستیراد مركبات ضخمة، فالتنمیة : الموارد البشریة-3

الحقیقیة ترتكز على أسس تشرف علیها كفاءات علمیة و تقنیة وطنیة، كما أن التحكم في 

المیادین التكنولوجیة المعقدة یتطلب امتلاك عدد كبیر من الخبراء، و من أجل ذلك و في 

في العالم، كان لزاما على الجزائر أن تتماشى مع مقتضیات ظل مسایرة الثورة التكنولوجیة 

العصر، فسعت إلى اكتساب المهارات و الخبرات اللازمة لتطویر العملیة الإنتاجیة و خلق 

فضاءات للتكوین من خلال إنشاء الجامعات و المعاهد التقنیة، و إرسال بعثات إلى الخارج 

 الاهتمامإضافة إلى ت و المبتكرات العلمیة، قصد التكوین و الإطلاع على أحدث المعلوما

المتزاید بتكوین العمال داخل المصانع و مراكز التكوین المهني، فالقطاع الصناعي یشغل ما 

عامل تتوزع بین كل من الصناعة الإستخراجیة بفروعها المختلفة و  504000یقارب 

  .عامل 86000شغل حوالي الصناعة التحویلیة بمختلف أقسامها، إضافة إلى قطاع البناء ی
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إلى جانب التكنولوجیا و الید العاملة تعد رؤوس الأموال إحدى المقومات الأساسیة للصناعة، 

تماشیا مع النهج الرأسمالي فتحت الدولة الجزائریة المجال أمام إسهامات القطاع الخاص 

لك فتحت ، و كذ)أقر النظام الرأسمالي 1989دستور فیفري (  20/05/1989إبتداءا من 

، و أصبحت القدرات المالیة 1994المجال لدخول المستثمر الأجنبي و خاصة منذ ماي 

الآن أفضل مما كانت علیه في بدایة التسعینات من القرن الماضي، إذ استطاعت الجزائر 

لیصل  2003، و زاد سنة 2002ملیون دولار من الاستثمار الأجنبي ستة  920 استقطاب

  .ملیون دولار 400في حدود ملیار و 

  .تأثیر العولمة على أسعار السلع الاستهلاكیة: المطلب الثاني

مهما كان مصدرها ( مما لا شك فیه أن للعولمة آثارا جمة على أسعار السلع الاستهلاكیة 

و سنبین تأثیرها على جملة الأسعار بغض النظر عن ) سواءا زراعیا أو صناعیا أو خدمیا

للتطورات العالمیة من جهة و  الاستهلاكیةالسلع  أسعارایرة للوقوف على مدى مس.مصدرها

یجب الرجوع أولا للحاجات الأساسیة للفرد بصورة . ملاءمتها للإمكانیات الفردیة من جهة

عامة و مقارنة هذه الحاجات بالنسبة للإنسان الجزائري، فالحاجات الغذائیة یحدد من خلالها 

الحالة الصحیة لأغلبیة السكان و ذلك من خلال كمیات المعدل المطلوب یومیا للحفاظ على 

ثابة التغطیة الضروریة ، إذ تعتبر الحاجات الطاقویة للفرد بم)طاقویة، بروتینیة، دهنیة ( 

المتوسطة، عن طریق استهلاك الطاقة اللازمة خلال ساعات العمل، أو النشاطات التي یقوم 

للقیام بأي عمل لا بد من توفیر حاجیات الجسم فلتجدید قوة العمل اللازمة بها بصفة عامة، 

الأساسیة من المواد الغذائیة على أن تكون هذه الحاجات متوازنة التراكیب، من حیث 

، فالأستاذ أوتري حدد عدد 1على العناصر الأساسیة وفق معاییر صحیة معینة احتوائها

زنة حیث ركز فیه على الوجبة الغذائیة المتوا تكونكي مجموعة من الكمیات و اقترحها ل
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المصادر الأكثر غنا بالمواد الأساسیة، و الجدول الموالي یوضح الوجبة الغذائیة المقترحة 

  ):الأوتري ( حسب الأستاذ 

  الوجبة الغذائیة المعدلة حسب أوتري) 8(جدول رقم 

  سنویا/الفرد/كلغ: الوحدة

  الفرق الهامشي  الكمیة المقترحة  المنتوج

  5,33-  180  الحبوب

  4,40-  30  البطاطا

  5,79-  6,5  الخضر الجافة

  12,20+  50  الخضر الطازجة

  6,86+  22,5  سكر و مشتقاته

  2,32+  18  اللحوم

  1,94+  03  البیض

  18,65+  80  مشتقاته و حلیب

  1,80+  04  الأسماك

  2,29+  13  الدسمة المواد

عبد القادر فاضل، التنمیة الزراعیة و الاختیار التكنولوجي في سبیل الأمن : المصدر

  .233، ص2009جامعة الجزائر، الاقتصادیةالغذائي، مذكرة ماجستیر، معهد العلوم 

من الجدول السابق نستنتج أن أوتري قام بتخفیض استهلاك السلع ذات المصدر النباتي من 

كلغ هذه الكمیة تقارب نسبة الزیادة الحاصلة في 17,27حبوب و بطاطا و خضر بحوالي  

استهلاك الحلیب و مشتقاته، فرغم كل هذه الزیادات الحاصلة غیر أن الوجبة الغذائیة تبقى 

الوجبة  إجماليسنویا من /كلغ180أي  %40ذات أصل نباتي، حیث نسبة الحبوب تمثل 
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زیادة عامة على تلك المسجلة  بصفة عامة فإن الوجبة المقترحة شهدتالسنویة المقترحة، و 

كلغ تقریبا، و هذا من أجل إیجاد نوع من التوازن في الوجبة  29بما یقارب  1980سنة 

و یقویها سیاسة أجریة حیویة الجزائریة یتطور بسرعة  الاستهلاكیة، إن سوق السلع 1الغذائیة

تحمي طاقة شراء و حجم التحویلات العامة و الخاصة المتزایدة الضمنیة و الصریحة التي 

  :الأسر التي تتقدم في السوق، و الجدول الموالي یوضح ذلك

  .تطور الاستهلاك العام): 9( جدول رقم

  2001  2000  1999  1998  1995  السنوات

  2140  1900  1840  1662  1167  )ملیار دج(الاستهلاك المتاح

  1840  1720  1660  1546  1112  )ملیار دج(الاستهلاك العام

  59400  56400  55300  52400  29700  )دج(كل فرداستهلاك عن 

نشر الوكالة الوطنیة للفنون  -الجزائر الیوم بلد ناجح -عبد اللطیف بن اشنهو: المصدر

  .78، ص2004الرغایة الجزائر،  -المطبعیة

تحسنا حقیقیا في ) 2004-2000(الجزائري خلال السنوات الأخیرة  المستهلككما شهد 

تقریبا لتمكین المستهلك الجزائري من كل المساعي و الجهود  تضافرتقدرته الشرائیة، فقد 

استعادة تلك القدرة التي لم یشهد لها مثیل منذ السبعینات من القرن الماضي و مرد ذلك 

، ثم في 1999سنویا منذ سنة  %5یكمن في المقام الأول في الرفع من الأجور بنسبة 

كوتیرة  %2مة معتبرة من خلال نمو یقل عن نسبة الأسعار في المقام الثاني التي أثبتت حك

و قد نجم عن هذا التحسن في القدرة الشرائیة ارتفاع قوي للاستهلاك بنسبة أزید عن . سنویة

فالتحویلات . ، و اختفت الندرة أخیرا)2004-2000( كمتوسط في الفترة الأخیرة  5,4%

                                                             
ماجستیر، معهد العلوم  رسالةتنمیة الزراعیة و الاختیار التكنولوجي في سبیل الأمن الغذائي، عبد القادر فاضل، ال1
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هم للمرتبات و الاستهلاك، و في تكون مثبت مملیار دج  400العامة إلى الأسر التي تبلغ 

الواقع استهلاك الأسر أهم بكثیر مما بیناه بسبب المرتبات التي یدفعها القطاع غیر الرسمي 

و بسبب المساعدات المالیة الضمنیة الممنوحة للمستهلكین بفضل أسعار الطحین و الخبز و 

ر، فتقییم هذه المساعدة الماء و الكهرباء و المنتجات النفطیة و الغازیة و تسییر الإیجا

ملیار  200لاستهلاك الأسر المتبصر یجعل هذه المساعدة المالیة تبلغ تقریبا  ألتعقليالمالیة 

من الناتج المحلي الإجمالي، و هذا ما یرفع الاستهلاك  %5من الدنانیر الجزائریة أي 

قة الشرائیة تؤثر ، و یحرر الطاقة الشرائیة على نفس القدر، و هذه الطا%12الظاهر تقریبا 

و بعض  الاعتبارالقطاع غیر الرسمي في  على الأسواق دون أن تأخذ الدخول التي ولدها

المنتجات توضح هذا، ازدهار الاستهلاك الهائل و من بین هذه المنتجات نجد الأدویة، ینفق 

دولار أمریكي لكل  60ملیار دولار أي  1,8( ملیار دج سنویا للمداواة  140الجزائریون 

و  %35 الاجتماعيمن هذا المبلغ، و یدفع الضمان  %40، و تدفع الأسر مباشرة )ساكن 

 %15أي ( ، و إذا استثنینا نفقة التجهیزات 1من نفس المبلغ %25العامة تدفع  المیزانیة

فما یقارب نصف النفقات تدفع لبیع الأدویة و تشتري الأسر نصف تلك ) من المجموع 

دینار جزائري ملیار  50الأدویة مباشرة دون تسدید، فسوق الأدویة الجزائریة المقیم بأكثر من 

ولار هو السوق الثالثة في إفریقیا بعد سوق مصر و سوق جنوب ملیون د 600أي أكثر من 

منتج محلي و هم بصفة عامة مشتركون مع منتجین آخرین  20إفریقیا، و یواجه ما یناهز 

من الطلب، و أهم مستورد هو مؤسسة  %20مستورد و هؤلاء المنتجون یلبون  70تنافس 

  .من الإنتاج المحلي %50صیدال التي تبیع أكثر من 

لم تعرف  الاستهلاكیةفبالرغم من التحسن الملحوظ في الإیرادات المالیة فإن الأسعار 

بلغ مك 2004الاستقرار نظرا للتبعیة الغذائیة للخارج حیث زادت الواردات لتصل سنة 

 1,13ملیار دولار مقابل  4,4ملیار دولار، ذلك بزیادة سنویة قدرها  18,19إجمالي قدر بـ 
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 %35و شملت هذه الزیادة مجموع فصول المیزان التجاري بنسبة . 2003ملیار دولار سنة 

للتجهیزات، فبعد مرور أكثر من عشر سنوات على العلاج العنیف  %42للمواد الغذائیة و 

المتمثل في برنامج التعدیل الهیكلي تبقى النتائج الاقتصادیة خاضعة إلى التقلبات العنیفة في 

لأسعار البترول و الظروف المناخیة التي تؤثر بقوة على تطور الناتج  غالب الأحیان

و عموما ). و غیر مؤكد في كثیر من الحالات( الداخلي الخام و تجعله غیر مستقر 

فأسعار السلع الاستهلاكیة تبقى دائما عرضة للتقلبات في السوق العالمیة و منه فتتأثر تأثیرا 

  :1هذا راجع لجملة من الأسبابمباشرا بالعولمة و سلبیاتها و 

 فهوبدرجات متفاوتة، ) نقص الإنتاج المحلي( عجز في المواد الغذائیة الرئیسیة  -1

 .مرتفع بدرجة كبیرة في السكریات و الحبوب و بدرجة أقل في اللحوم و البیض 

لتغطیة هذا العجز الذي الزیادة المفرطة في اعتماد البلاد على الاستیراد الخارجي   -2

مباشرة على زعزعة أسعار السوق الداخلیة و یؤثر أعباء مالیة معتبرة مما یؤثر یكلف 

 .بدوره على حجم استهلاك الفرد

إن سیاسة تغطیة الاحتیاجات الغذائیة بواسطة الاستیراد الذي تعتمد فیه الدولة على   -3

ضمان أكید لاستمرار المحافظة  اعتبارهاجزء هام من عائداتها البترولیة لا یمكن 

على سیاسة الأمن الغذائي نظرا لبروز مشكلة بحجمها و أبعادها الخطیرة، و المهم 

البلدان في الأزمة الحالیة و الذي أضحى كسلاح فعال یستعمل في الضغط على 

النامیة من قبل بلدان القرار خدمة لأهدافها المتمثلة في الهیمنة السیاسیة و 

 .الاقتصادیة

و من خلال هذه التحالیل یتضح لنا أن أفضل طریقة للوصول إلى سیاسة سعریة مستقرة 

الذاتي من جهة، و تفادي الآثار السلبیة  الاكتفاءتتماشى و القدرة الشرائیة للفرد و تحقیق 

للعولمة من جهة أخرى، هو رفع الإنتاج تماشیا مع متطلبات السكان المتزایدة تبعا 
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مرتفعة من جهة، و ارتفاع وعیهم الغذائي من جهة أخرى، و هذا عن لمعدلات نموهم ال

  :طریق

 .زیادة مساحات الأراضي الصالحة للزراعة المستغلة -

 .حشد و توفیر المزید من القوة العاملة للمساهمة في تطوبر القطاع الزراعي -

 .في العملیة الإنتاجیةاستعمال مختلف التجارب و النظریات و الطرق العصریة  -

  .الاستثماریةتأثیر العولمة على أسعار السلع : مطلب الثالثال

لقد اختارت الجزائر العدول عن الأسطورة التصنیعیة لاقتصاد مغلق لصالح اقتصاد مفتوح، 

على السوق الداخلي من خلال المؤسسات  الاستحواذو بالتالي حددت الأولویات من أجل 

المتموقعة على أراضیها، و یوجد الكثیر مما یمكن عمله، فهناك خمسة أسواق رئیسیة 

تستحق العنایة و مرتبطة بالأسواق العالمیة و منه فأسعارها تتأثر بالعولمة الاقتصادیة 

  :1و هي) سواء من حیث مدخلاتها أو مخرجاتها( إیجابیا و سلبیا 

: تتبنیان الكثیر من التجهیزات الكبرى كسونا طراالدولة و : وق بناء التجهیزات الكبرىس-1

ملیار دولار سنویا، لكن الجزائر تنقصها المؤسسات الناجعة الكبرى للتكفل بمثل  06بقیمة 

من  2004إلى  2000تجهیزا أنجز في الفترة من  50هذه التجهیزات و من بینها هناك 

ن الحظ سمالیة هامة، و لحو  اقتصادیة، و هذا یسبب تضییع أرباح طرف مؤسسات أجنبیة

التكفل بالمشاریع ناك مجموعة من المؤسسات الجزائریة و الأجنبیة قد تشكل من أجل ه

  .الكبرى

إن الصناعة الغذائیة بموجب رقم أعمالها، هي الصناعة الأولى في : الصناعة الغذائیة-2

ممونة : عشرات آلاف من العمال، هذه القوة لا تخفي جیدا نقطتي ضعفهماالبلاد و تشغل 
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من الخارج، و تستمر كذلك في استیراد أهم المواد الأولیة و التجهیزات و منه فأسعارها 

عرضة للتقلبات في أكبر الأسواق العالمیة، و منه فالقیمة المضافة المحلیة ضعیفة و لكن 

طورات الممكنة في سوق یحتله تقلید المؤسسات المحلیة هذا الضعف یشیر بنفسه إلى الت

التي تنشط المجمعات الدولیة الكبیرة في مجال الحلیب، المشروبات الغازیة في مصانع 

الجعة و المجابن، و سیتحدد مستقبل الصناعة الغذائیة في الجزائر في ظل العولمة على 

  :اتجاهاتثلاث 

زراعیة العلیا التي تشجعها الدولة في إطار اتصال أكثر دینامیكیة مع النشاطات ال -

 .سیاسة الدعم

و الحلیب التي سجلت الجزائر فیه بعض التأخر إنتاج الفواكه و الخضر و الأسماك  -

 .بالمقارنة مع جیرانها

إدخال صناعة وسائل التعبئة و نظام الحاضنات، لأنها آلیة متعددة لدعم المؤسسات  -

دراسات الجدوى، ( لدول و في مجالات متعددة الصغیرة و المتوسطة في كثیر من ا

و ). استشارات قانونیة، دعم فني، دعم مالي، دعم إداري أو تسییري، دعم تسویقي

في هذا الإطار نشیر إلى ما قامت به وزارة الصناعات و المؤسسات الصغیرة و 

المتوسطة من فتح مركزین لدعم الصناعات و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

، أحدهما في مدینة وهران بالغرب الجزائري، و الآخر في مدینة 2002سنة خلال 

قسنطینة في الشرق الجزائري، و هو ما یعد حدثا بارزا بالنظر إلى الأهمیة التي 

و منه یمكن تشكیل فرع الصناعة . 1أصبح یحظى بها هذا القطاع في الجزائر

 .على أسس و قواعد سلیمة و دائمةالغذائیة 

                                                             
مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم ) نظم حاضنات الأعمال كآلیة لدعم التجدید التكنولوجي(ناحسین بعنو مقالة للدكتور رحیم 1

  .169،ص2003سنة  02التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، عدد 



.الجزائر فيللعولمة المالیة  الاجتماعیةالآثار الاقتصادیة و : الفصل الثاني  

 

70 
 

من بضائعها على متن بواخر أجنبیة،  %88تستورد الجزائر : النقل البحريسوق -3

ففاتورة النقل البحري ثقیلة في میزان المدفوعات دون أن ننسى عامل الأمن بالنسبة 

للتموینات في حالة حدوث توتر في الأسواق مما یضفي عدم استقرار آخر على أسعار 

لى السواء و بالتالي تبقى عرضة لتقلبات مختلف السلع الاستثماریة و الاستهلاكیة ع

 بصفةالأسعار في السوق العالمیة، فقد حان الوقت لإعادة بناء الأسطول الجزائري 

  .إیجابیة و تحدیث تسییره

لقد سجلت كل من المهاتفة و الانترنت قفزة إلى : المواصلات السلكیة و اللاسلكیة-4

ومة الدفع المكثف، و یؤكد الخبراء أن و تحدیث منظالأمام من خلال تمركزها السریع، 

بل هناك من ). 2015-2004( آفاق هذه الوسائل في السوق واعدة خلال السنوات 

إننا نشهد سوقا نشیطا و . 2015في سنة  %60یقول أن كثافتها الذاتیة ستكون بنسبة 

  .تنافسیا و متنوعا، و من أجله ستخوض التجهیزات الكبرى معركة تنافسیة حادة

النسبة للجزائر فإن رهاناتها في ظل العولمة للسنوات القادمة یتمثل في العمل على و ب

تصنیع، مراكز، منتهیات، : إشراك أكثر للعمل المحلي في هذا القطاع بمختلف أشكاله

 الاستحواذلكن . وسائل نقل، و كذا إنتاج خدمات مثل تركیب المنظومات و مراكز النداء

، )للاتصالاتالجزائر ( على السوق المحلي یتوقف على إدخال دینامیكیة على مؤسسة 

، )تاریخیا(  الاشتراكيو في الوقت الحالي فإن هذه المؤسسة ما زالت تسیر بثقافة النظام 

إنها تنتج الكثیر من ردود الفعل البیروقراطیة و لا تهتم برهانات سوق عالمیة تنافسیة، و 

نسبة لها أن تحدد إستراتیجیة للاستحواذ أو لاستعادة استحواذها على من الحتمي بال

السوق و على المنتجات و الخدمات المختلفة التي یرغب فیها الزبائن و من المؤكد أن 

في  الأفضلمؤسسة أوراس كوم التي تورد لها المعدات مستعدة لمرافقتها من أجل التحكم 
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تدریبیة على المتعاملین أكثر إیجابیة، و یكون مستقبلها التجاري، و ستكون الآثار ال

  .1النشاط الاقتصادي المحلي مدعما أكثر

هماك العدید من المؤسسات الجزائریة الكبرى و التي : الكبرى سوق تمویل المؤسسات-5

كما هو الحال بالنسبة لسوناطراك، و سونلغاز، الخطوط تملك مخططات استثمار طموحة، 

ال و غیرها من المؤسسات، و لا تتطلب إلا تمویلها و لو جزئیا على الجویة الجزائریة، نفط

الأقل، من الموارد المتاحة، و وضعها في مأمن من تقلبات الصرف و التكالیف المفرطة 

للقروض، و على المؤسسات و البنوك أن تحسن من هندستها المالیة من أجل إعادة 

و للمساعدة على ذلك، فقد . دى الطویلالإستلاء تدریجیا على على حصة للتمویل على الم

  :وضعت عدة آلیات

 .إدخال الشراكة في قطاع المحروقات -

أداة مرجعیة لنسب الفوائد، و تمثل نسب  2002وضعت الخزینة إبتداءا من سنة  -

الخطر السید أو الخطر الصفر، و تسمح هذه الآلیة لسندات الدولة،  سندات الخزینة

زادت نسب المردودیة  2004السوق و مع بدایة برسم مستوى و تطور النسب في 

تحت ضغط السیولات، لتنتقل مردودیات السندات بأجل  الانخفاضلقیم الخزینة في 

-%3,00، إلى 2003في جانفي  %2,5- %2,25سنة واحدة من مستوى 

 .بر من نفس السنةمفي نوف 3,25%

مما سبق یمكن القول أن العولمة الاقتصادیة أثرت بصورة جذریة على أسعار السلع  -

أن  اعتبارالإستثماریة، و بالخصوص أسعار الإنتاج الصناعي، فإجمالا و على 

 2004، تضاعفت الأسعار الصناعیة للقطاع العمومي سنة )سنة الأساس(  1989

نقطة  905,5خارج المحروقات، نقطة بالنسبة للصناعات  912,0مرات،  09تقریبا 

إلى  1998بالنسبة للصناعات الخفیفة، فالزیادات المتتالیة للأسعار شهدت من سنة 
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یلاحظ تذبذب في  2001وتائر عالیة جدا، و إبتداءا من سنة  2000غایة سنة 

 .الأسعار، و ارتفاعا في بعض القطاعات مما جعلنا نستنتج استقرارا نسبیا عموما

و استمرت هذه ) %3,8(عادت الأسعار للارتفاع مرة أخرى   2003و في سنة 

للصناعات خارج  %4,5، فخلال هذه السنة تمیزت بمعدل 2004الزیادة حتى سنة 

للصناعات الخفیفة، و عموما فإن الزیادة السابقة الذكر تختلف  %4,4المحروقات و 

  . 1صناعة لأخرى من

  .للعولمة المالیة الاجتماعیةالآثار : المبحث الرابع

في الجزائر بفعل  الاجتماعیةسنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة تدهور الطبقة 

آلیات السوق، و إلى مدى مساهمتها في تفشي ظاهرة البطالة في المجتمع الجزائري، 

  .أخرى للعولمة المالیة اجتماعیةو بالإضافة إلى آثار 

  .الجزائر بفعل آلیات السوقفي  الاجتماعیةتدهور الطبقة : المطلب الأول

صندوق النقد الدولي أصبحت تعتبر المقترحة من طرف  الاستقرارإن سیاسة  

المالي  الاستقرارو لتحقیق  كنموذج یتضمن إجراءات لعلاج مشكل میزان المدفوعات،

ة النقدي، و یحتوي فضلا عن السیاسات التقلیدیة المتعلقة بمعدل الصرف و القیود 

التجاریة، فإنه أضاف تفاصیل أخرى كالسیاسة الجبائیة و الأجور و توزیع الدخل و 

غیرها، رغم أنه یعلن دائما عن حیاده بالنسبة للأمور التي من المفروض أم تترك 

  .دتها، و خاصة بالنسبة لتوزیع الدخلارسة سیاممللدولة هامشا ل

غیر أنه و لتحقیق هذه الأهداف في منظور المذهب النقدي، فإنه یستوجب تقلیص 

العرض في مجال النقد الذي یتحقق من خلال تقلیص میزانیة الدولة و من ثم إلغاء 

و المعونات و تجمید أجور الموظفین و الحد من عددهم، و تقلیص نفقات التسییر 

  .العمومیة، و إلغاء دعم أسعار المواد الغذائیة واسعة الاستهلاك تثماراتالاس
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إلى تقلیص نفقات المیزانیة كأول إجراء یهدف إلى  اتفاقلقد عمدت الجزائر منذ أول 

تخفیض أعباء خزینة الدولة، و من هنا طرحت بحدة مسألة المكانة الجدیدة للدولة و 

، فقد كانت الدولة تضطلع في المجال یةالاجتماعكیفیات تدخلها في القطاعات 

  :1بوظائف هامة إلى غایة نهایة العشریة و التي تمثلت في الاجتماعي

 .إعادة توزیع الدخل الوطني بواسطة عملیات التحویل -

 .مجانا و بأسعار مدعومةتقدیم سلع و خدمات لفئات المجتمع  -

الدولة نحو التقلیص بحجة و مع تطبیق برنامج التعدیل الهیكلي، تم تغییر تدخل 

  .ضرورة تقلیص نفقات المیزانیة للتخفیف من اختلال توازن المیزانیة العمومیة

 - أ: في الجزائر بسبب الاجتماعیةو لقد كانت لهذه السیاسة آثارا مباشرة على الطبقة 

و زیادة ضعیفة  -ب-عند إلغاء الدعم على معظم المواد الأساسیة الأسعار ارتفاع

تدهور القدرة الشرائیة لفئات المجتمع و  - ج–ر، هذه الأوضاع ساهمت في في الأجو 

بسبب انخفاض نفقات الدولة في القطاعات  الاجتماعيظهور الإقصاء  -د–

  .الاجتماعیة

 :الأسعار ارتفاع  - أ

لقد شهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال العشریة الأخیرة فترتین تمیزتا 

: ،  بلغت على التوالي1991إلى  1990من سنة  امتدتالأولى : بارتفاع كبیر

، 1995و  1994من الزیادة السنویة، و الثانیة شملت سنتي  %32و  25%

، صار ارتفاع مؤشر 1996، و منذ %30و %29: فبلغت على التوالي

و ) 1997%5,7و  1996في  %18,7(الأسعار أقل بكثیر مما كان علیه 

لمواد الغذائیة التي تمثل في المعدل هو لا یوافق سوى جزئیا تطور أسعار ا

                                                             
ماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق  رسالة،''النقد الدوليعلاقة الجزائر بصندوق '' لحرش إلهام، 1
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 1990من نفقات الأسر، و إذا كان ارتفاع مؤشر الأسعار قویا منذ  60%

لیبلغ ، )%25( 1993و  1992، فقد ازدادت سرعته خلال سنتي )23%(

 1995قویا جدا كذلك في  الارتفاعظل  و) %41( 1994أعلى مستویاته في 

في  5,7و  1996في  %18,7(الموالیة و لم یضعف إلا في السنة ) 31%(

1997.(  

إن هذا الارتفاع نجم عن تقلیص الدعم تدریجیا عن بعض المواد واسعة 

المتعلق بالمنافسة الذي  95/06الاستهلاك و تحریرها، خاصة بعد صدور قانون 

جاء صراحة بتحریر الأسعار و تحدیدها ضمن مفهوم المنافسة، دون أن ننسى 

الصرف التي فرضها صندوق النقد الدولي في برامجه و التي مدى تأثیر سیاسة 

تقوم على إلزامیة تخفیض قیمة الدینار قصد تقلیص نسبة التضخم، إذ تم تقلیص 

  .و هي نسبة مهمة جدا %40,17بحوالي  1994قیمته في 

و بما أن الجزائر تعد من الدول الأولى المستوردة للمواد الغذائیة و خاصة القمح، 

، و إذا علمنا أن معظم التعاملات التجاریة تتم للاستیرادكرس مبالغ ضخمة فإنها ت

إذ ینعكس سلبا على أسعار المواد بالدولار، فإن الدینار لا یستقر أمام تقلباته 

المستوردة، و التي تتضاعف أسعارها لتصطدم بإلغاء الدعم عنها  الاستهلاكیة

  .1و خاصة عدیمة الدخل الاجتماعیةفتتأثر بالتالي مختلف الطبقات 

و نهایة برنامج التعدیل  1990و إذا ألقینا نظرة على الفترة الممتدة ما بین 

  :، فإننا نجد أن معدلات الأسعار قد تضاعفت كما یلي1998الهیكلي في 

 .نسبة للأدویةمرات بال 10,5 -

 .مرات للمواد الغذائیة ذات المنشأ الصناعي 8,7 -
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الغاز و الماء الشروب و الوقود، في حین لم یتضاعف مرات لمجموعة الكهرباء و  8 -

 6000دج إلى  800مرات، فانتقل من  7,5الأجر الوطني الأدنى المضمون إلا بـ 

 .دج

، سجل انخفاض في مؤشر أسعار مجموعة التربیة و الثقافة بـ 2000و في سنة 

، في مؤشر أسعار مجموعة التغذیة و المشروبات غیر الكحولیة %0,80و 4,4%

  :و في المقابل ارتفعت أسعار مجموعة المواد الأخرى

 .%3,6: الصحة و النظافة الجسمانیة -

 .%2,3: الاتصالالنقل و  -

 . %1,4: الألبسة و الأحذیة -

 .%1,7: السكن و الأعباء -

 .%0,9: الأثاث و لوازم الأثاث -

الإنتاج  ىو أمام ارتفاع الطلب الناجم عن النمو الدیموغرافي ارتفاع المداخیل، یبق

  .1من المنتجات الأساسیة الاجتماعیةالشرائح  احتیاجاتالزراعي لا یغطي كافة 

  :تذبذب تطور المداخیل-ب

من إجمالي الناتج المحلي خلال  %12,7بلغ الإنفاق الحكومي العام على الأجور ما نسبته 

و بالرغم من هبوط معدلات  1986، و في عام 1985و  1980الفترة الممتدة ما بین 

بحوالي  الاسمیةالتبادل الجزائریة فقد طبق جدول جدید للأجور، فأحدث زیادة في الأجور 

نتیجة تطبیق جدول جدید  1988في عام  %16، إلى أن یصل إلى ذروة تزید عن 14%

في الفترة الممتدة ما  انعكس الاتجاه، لكن هذا 1989لأجور في الخدمة المدنیة في عام ل

من إجمالي  %14,2الحكومیة إلى ، عندما انخفض مجموع الأجور 1990و  1989بین 
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الأول مع  الاتفاقطبیق تالناتج المحلي بسبب تشدید السیاسة المالیة التي اتبعت أثناء 

بالرغم من حدوث زیادة كبیرة  1991تمر هبوط هذه النسبة في صندوق النقد الدولي، و اس

في مجموع الأجور الحكومیة بسبب تأثیر تخفیض قیمة سعر الصرف على مخفض الناتج 

 1993-1992المحلي الإجمالي، ثم بدأت النسبة ترتفع مرة أخرى في الفترة الممتدة ما بین 

عار النفط و ارتفاع قیمة الدینار، غیر تضاعفت أس ونتیجة تخفیض تشدید السیاسة المالیة، 

، أدت إلى 1994في  الاستقرارالتي طبقت في برنامج تحقیق أن سیاسة تقلیص الإنفاق 

عام  %11,2تقلیل نسبة الأجور الحكومیة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أن وصلت إلى 

لبالغة ، و هي تقل عن النسبة السائدة في بعض الدول كالمغرب و تونس و ا1996

11,5%  .  

، و في 1995في  %28,3و  1994في سنة  %19وقد ارتفع إجمالي دخل الأسر بنسبة 

على التوالي، لكنها لیست  %8,4و  %24,6كانت الزیادة بنسبة  1997و  1996

متساویة عند أصحاب المهن الحرة و الأجراء، إذ كانت الزیادة أسرع عند أصحاب المهن 

 %33,8و هذا ما أدى إلى زیادة حصتهم في بنیة الأسر، إذ بلغت الحرة مقارنة بالأجراء، 

 %45,5، على حساب حصة الأجراء التي انخفضت من 1997في  %39و  1993في 

، و رغم أن الأجور سجلت زیادة في السنوات 1997إلى  1993من سنة  %43,2إلى 

  .1منها الأجراء بصورة متفاوتة استفادالأخیرة، غیر أنه 

: بنسب قلیلة بلغت على التوالي ارتفاعاكما عرفت أجور العمال و مداخیل ذوي المهن الحرة 

 866ملیار دج إلى حوالي  821، حیث انتقلت من 2000في عام  %5,7و  5,5%

 %4,5ملیار دج أي  39، فقد وصلت إلى ألفلاحيملیار دج، أما بالنسبة لأجور القطاع 

ملیار  388,2الأجور في القطاع الإداري، فقد انتقلت من من كتلة الأجور الإجمالیة، أما 
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، و هو ناتج عن الزیادات %5,7ملیار دج، أي بارتفاع قدر بأكثر من  410دج إلى 

الناجمة عن الحیاة المهنیة للموظفین، أما مداخیل الأحرار خارج قطاع الفلاحة، فتمثل 

  .ملیار دج 524، أي ما یعادل %10"بارتفاع قدره  62%

رغم انخفاضها منذ تطبیق برنامج تبقى مساهمة الأجور في مداخیل الأسر تحتل الصدارة و 

، و هذا بسبب تطبیق %10,5نموا قدره  2001التعدیل الهیكلي، فقد سجلت في عام 

  .2000مختلف التدابیر الخاصة بزیادة الأجور إبتداءا من شهر دیسمبر 

، أما %13,1في الإدارات التي ارتفعت بنسبة و قد انعكست هذه التدابیر على كتلة الأجور 

  .%8فقد بلغت الزیادة  ألفلاحيو غیر  ألفلاحيفي القطاع 

لتنتقل من  %12,1بـ  الأسر لمدا خیمن  الاقتطاعاتو من جهة أخرى، فقد ارتفعت نسبة 

، و قد أدى ذلك إلى 2001ملیار دج سنة  247,5إلى  2000ملیار دج في عام  220,9

دات الجبایة المحصلة من الضریبة على الدخل الإجمالي للأجور حسب معطیات ارتفاع إیرا

مقارنة بالضرائب الأخرى المباشرة التي لم ترتفع سوى بـ  %28وزارة المالیة، إذ ارتفعت بـ 

15%.  

استهلاك  انتقل، فقد الادخارو  الاستهلاكینجر عنها الزیادة في إن الزیادة في المداخیل 

، أما %7,3ملیار دج، أي بزیادة قدرها  1829,2ملیار دج إلى  1705,4الأسر من 

ملیار دج في  291إلى  2000ملیار دج في سنة  196,6من  انتقلالأسر، فقد  ادخار

  .12001سنة 

من  الاستفادةرغم الجهود المعتبرة التي بذلتها السلطات الجزائریة لتحسین دخل الأسر و 

لم تستفد منها، كما یلاحظ عجز رب  الاجتماعیةفئات إلا أن معظم الالزیادة في الأجور، 
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أسعار المواد الغذائیة، رغم الزیادة في الأجور  ارتفاعالبیت على تلبیة حاجیات أسرته بسبب 

التي لا تتوافق مع التحریر المستمر للأسعار، فتكون موارد الدولة حكرا على طبقة معینة من 

  .المجتمع

القدرة الشرائیة  انخفاضطفیف في المداخیل، أدى إلى  ارتفاعه الأسعار الذي یقابل ارتفاعإن 

  .للمواطن

  :القدرة الشرائیة للمواطن انخفاض -ج

لقد انخفضت القدرة الشرائیة للأجراء عموما خلال فترة التعدیل الهیكلي، فقد بلغت في 

، و ذلك مقارنة مع تطور مداخیل الأجراء 1997في  %3,5-و  7%-: 1995

و بالأسعار دج،  9,400دج للفرد الواحد إلى  9,600باستهلاك الأسر الذي انخفض من 

، 1997و  1996في الفترة ما بین  %2في القدرة الشرائیة یفوق  انخفاضالثابتة سجل 

كما أن ارتفاع أجور الإطارات و الأعوان المهرة بصورة أقل سرعة سیضر لا محالة بهاتین 

فقدت كلتا الفئتین من الأجراء في المعدل حوالي ثلث  1996الفئتین من العمال، ففي عام 

  .حوزتهمابالقدرة الشرائیة التي كانت 

اتخاذ إجراءات معینة للحفاظ و على العموم، فإن انخفاض القدرة الشرائیة للسكان أدت إلى 

على مستوى معیشتها، و ذلك بالتقلیل من معدل ادخارها أو القضاء علیه، و إجبار أطفالها 

على ترك الدراسة و التوجه إلى العمل أو حتى البحث عن مصادر أخرى، و لو بطرق 

كن سیئة، كالعاملین في المستشفیات الذین یضطرون إلى سرقة الأدویة و بیعها في أما

و هو ما حدث في الزائیر، أو ما حدث في الفلبین، أین یقوم الجنود بالسطو على أخرى، 

  .1شاحنات نقل الأغذیة
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التي قام بها المركز الوطني للدراسات و  الاجتماعیةو من خلال الدراسة حول الشبكة    

من المستفیدین من الشبكة یضحون بكل  %67التحالیل الخاصة بالتخطیط، بینت أن 

من المسنین یصرفون منحهم في التغذیة، هذه  %70في المصاریف الغذائیة، و  مداخلهم

المعطیات توضح مدى ضعف المنح و ارتفاع أسعار المواد الغذائیة، و صعوبات توفر 

  .1حصة غذائیة متوازنة

ضرورة '' الإنعاش الاقتصادي''و أمام هذه الأوضاع، رأت السلطات الجزائریة ضمن برنامج 

و الاقتصادیة، و ترى الحكومة  الاجتماعیةجمیع الجوانب تكثیف مسار الإصلاحات لیشمل 

و دون تعزیز قدرات الإنتاج المحلیة و إنعاشها و دون  اقتصاديبأنه بدون تحضیر فضاء 

حلي و دون إنشاء القدرة الشرائیة، فإن الإصلاحات تصطدم بعراقیل عند الم الادخارتعبئة 

، هذا البرنامج یدل على التصور الجدید للسلطات اقتصادناالتطبیق، و تزید من حدة تفكك 

بالمقارنة مع أهداف خلق القدرة الشرائیة، و دعم قدرات  الاجتماعیةالعمومیة نحو المشاكل 

  :الجهویة من خلالالتنمیة البشریة المحلیة و 

 .مكافحة الفقر و إنشاء فرص العمل -

 .التوازن الجهوي و إنعاش جمیع أنحاء الوطن -

  :الاجتماعیةنفقات الدولة في القطاعات  انخفاض - د

فأجرت عدة ، الاجتماعیةلقد اتبعت الجزائر سیاسة تقشفیة في نفقاتها على القطاعات 

خفض الإنفاق من المیزانیة بمقدار ست تخفیضات في الإنفاق الرأسمالي مما ساعد على 

من  انخفض، إذ 1991و  1988مئویة من إجمالي الناتج المحلي بین عامي نقاط 

  .1991في عام  %6,2إلى  1988في عام  12,4%
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من إجمالي الناتج المحلي، غیر أنها لم  %7,7، فقد بلغت نفقات الدولة 1993أما في سنة 

  .19961في عام %6,4تتعد 

  .ظاهرة البطالة في الجزائر تفشي: المطلب الثاني

إن الأثر الأكثر وضوحا لبرنامج التعدیل الهیكلي هو ظاهرة البطالة، ذلك أن تحریر التجارة 

الخارجیة ضرب بقوة المؤسسات العمومیة، فأثر على إنتاجها و أضعف قدرتها على 

المؤسسات لم تستطع التأقلم  هذه، منتوجاتهاالطلب على  انخفاضالمنافسة، مما أدى إلى 

مع البیئة الجدیدة التي تسیر بآلیات السوق، فكانت النتیجة حل و غلق آلاف الوحدات 

الإنتاجیة، و بالتالي تسریح الأعداد الهائلة من العمال و تقلیل حظوظ الحصول على 

  .مناصب الشغل

الوحدة ) 1991/1999( تطور نسبة البطالة في الجزائر خلال الفترة  ):10(الجدول رقم

  بالمائة

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  السنوات

نسبة 

  البطالة

21  -  29,25  24,36  26,99  27,99  29,2  28,0  29,2  

روابح عبد الباقي و علي هامل، أثر إعادة الهیكلة الصناعیة على سوق العمل في : المصدر

، جامعة الاجتماعیةالجزائر، الملتقى الدولي حول برامج التصحیح الهیكلي و المسألة 

  .2000ماي  29/30قسنطینة 
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 %23المستمر لنسبة البطالة التي انتقلت من  الارتفاعإن البیانات الإحصائیة تبرز بوضوح 

و یعود هذا  1999سنة  %29,2ثم  1997سنة  %29إلى أكثر من  1993سنة 

  :1إلى عاملین أساسیین هما الارتفاع

ارتفاع معدلات النمو الدیموغرافي التي عرفتها الجزائر في فترة ما قبل التسعینات  -1

سنویا و هذا ما أدى إلى تزاید و تسارع في حجم  %2,8حیث تجاوز في المتوسط 

ملیون  7,8إلى ما یزید عن  1990ملیون سنة  5,85القوة العاملة التي ارتفعت من 

 .1998ملیون سنة  8,25ثم ما یقارب  1996سنة 

التسریح الكبیر للعمال نتیجة حل و خوصصة العدید من المؤسسات العمومیة بحثا  -2

 .2تقلیص دور الدولة بما ینسجم و المرحلة الجدیدة عن النجاعة الاقتصادیة و

  ).1994/1997(خلال الفترة تطور تسریح العمال  ):11(الجدول رقم

  المجموع  1997  1996  1995  1994  السنوات

  985  503  162  300  20  عدد المؤسسات التي تم حلها

  519881  162175  100498  236300  20908  عدد العمال المسرحین

  .بقاروابح عبد الباقي، علي هامل، مرجع س: المصدر

النشاط الاقتصادي، مناصب العمل المفقودة حسسب المؤسسات  ):12(الجدول رقم

  ).%(الوحدة 

  المجموع  الخدمات  عمومیة  الصناعة  الزراعة  القطاعات الصناعیة

                                                             
برامج ''، الملتقى الدولي حول ''أثر إعادة الهیكلة الصناعیة على سوق العمل في الجزائر''روابح عبد الباقي و علي هامل، 1

  .2000ماي  29/30جامعة قسنطینة، ، ''الاجتماعیةالتصحیح الهیكلي و المسألة 
'' الجزائر حالة دراسة العربي المغرب دول في التنمیة مسار على الدولي النقد صندوق سیاسة تأثیرات'' بوقشابیة، سمیر2
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 %100  17,55  59,89  21,5  1,42  مؤسسات عمومیة

 %100  26,13  64,04  8,15  1,62  مؤسسات محلیة

  %100  21,07  61,59  15,81  1,52  المجموع

  .بقاروابح عبد الباقي، علي هامل، مرجع س: المصدر

ألف خلال  500المتاحة أن عدد العمال المسرحین قد تجاوز  یةتؤكد المعطیات الكم  

مؤسسة  268مؤسسة محلیة و  633نتیجة تصفیة و خوصصة حوالي  94/97الفترة 

مؤسسة تأتي في مقدمة ذلك  986مؤسسة خاصة، أي بمجموع  85عمومیة و 

تلیها مؤسسات القطاع الخدماتي بـ  %61,59مؤسسات البناء و الأشغال العمومیة بـ 

المرتبة  و إن كانت هذه الأخیرة تحتل %15,81ثم المؤسسات الصناعیة بـ  21,07%

بعد المؤسسات العمومیة لقطاع  %21,15الثانیة إذا استثنینا المؤسسات المحلیة بـ 

التي تعتبر الأكثر  %59,89البناء و الأشغال العمومیة التي تحتل المرتبة الأولى بـ 

أما القطاع  %17,55في المرتبة الثالثة بـ تضررا لتحل مؤسسات القطاع الخدماتي 

الأمر الذي یزید في  %1,42الأقل تضررا من ناحیة التشغیل بـ الزراعي هو القطاع 

تعقید وضعیة البطالة في الجزائر المعقدة أصلا، فالبیانات الإحصائیة للدیوان الوطني 

ملیون بطال  2,3قد تجاوز  1997للإحصاء تبرز أن عدد البطالین في الجزائر لسنة 

  .20001یون لسنة مل 2,4ملیون بطال مقابل  2,5إلى  2001لیصل سنة 

عن العمل و الذي یقدر السالف الذكر سیضاف إلى عدد الباحثین  ن هذا الكم الهائلإ

ألف لیزید الأمور تعفنا، حیث تؤكد بعض الدراسات  300و  250سنویا ما بین 

ألف منصب  750و  700المتخصصة أنه و للقضاء على البطالة یجب توفیر ما بین 
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سنوات متتالیة في حین أنه و للحفاظ على المستوى الحالي عمل سنویا لمدة ثلاثة 

  .ألف منصب عمل سنوي 250یتطلب خلق أكثر من 

الأمراض السلبیة  انتشارسیزید حتما من مخاطر  %29إن بلوغ معدلات البطالة مستوى 

  .الاجتماعيخاصة بین أوساط الشباب كالمخدرات و الإجرام و ینذر بتفكك النسیج 

المهول لأسعار مختلف السلع و الخدمات  الارتفاعضع المأزوم و مع في ظل هذا الو 

في الوقت  %50بأكثر من '' الدینار''بسبب تحریر الأسعار و انخفاض العملة الوطنیة 

قد عجل بتدحرج الطبقة المتوسطة لتنظم إلى ) مجمدة(الذي بقت فیه الأجور ثابتة 

الفوارق الاجتماعیة كما یؤكد تقریر  الطبقات الفقیرة الأمر الذي أدى إلى زیادة حدة

من أغنى فئات  %20حیث یتحصل على المعدل  1999برنامج الأمم المتحدة لسنة 

من الفئات الفقیرة إلا على  %20من المداخیل فیما لا یتحصل  %50المجتمع على 

  .1من المداخیل و الباقي موزع على الفئات الأخرى %7أقل 

 %27.5حیث كانت  2002انخفاضا ابتداءا من سنة و لقد عرفت معدلات البطالة 

و هذا بفضل برنامج دعم النمو  2013سنة  %9.3و  2012سنة  %9.7لتصل إلى 

  .الاقتصادي

  .أخرى للعولمة المالیة اجتماعیةآثار : المطلب الثالث

  :إضافة إلى الآثار السابقة، فهناك آثار أخرى للعولمة المالیة نذكر منها ما  یلي

 :و حقوق الإنسان و بضمنها قضایا المرأة العولمة - 

یرى البعض من المعنیین أو من قادة دول العالم الثالث و شعوبها أن شعارات 

واشنطن حول حقوق الإنسان أصبحت شعارات جوفاء، و ذلك عندما صعقت معظم 
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حدة في أبو غریب و غوانتنامو، دول العالم الثالث من جراء ما تقوم به الولایات المت

تأنیب دول العالم الثالث سیما و أن الولایات المتحدة اعتادت و منذ مدة طویلة لا

انین و لقضایا حقوق الإنسان و لكنها تلتف بصورة مفاجئة على تلك الق انتهاكهابسبب 

عندما یكون أمنها على المحك، و مثال ذلك هجرة الأمریكیین اللاتینیین إلى الولایات 

، و قد بلغ 2006ملیون مهاجر نهایة العام  27لى المتحدة و الذي وصل عددهم إ

نحو  2005إجمالي المدخرات التي قام المهاجرون بإرسالها إلى بلدانهم خلال عام 

  .ملیار دولار 53

و یعد الأمریكیون اللاتینیون الهجرة إلى أمریكا على أنها حل لمعدلات البطالة 

لمتحدة الكبیرة للید العاملة الماهرة و و لحاجة الولایات االمرتفعة، و الأجور المتدنیة، 

الحرفیة و الفنیة، و بالمقابل شددت إدارة واشنطن و بصورة متزایدة على تطبیق 

قام مجلس النواب الأمریكي  2005إجراءات مشددة ضد المهاجرین، و في دیسمبر 

  .بجعل الهجرة غیر القانونیة جریمة جنائیة

مكنها ذلك ضبط هذا الوتر الحساس متى ما أة اللعب على دبإمكان الولایات المتح

سیما دول العالم الثالث كدول إفریقیة مثل رواندا و السودان و في مناطق من العالم لا

غیرها من الدول التي اجتاحتها موجة من القلاقل و الاضطرابات الاثنیة من خلال 

ئ و الات الطوار صیر، و حقوق الإنسان و التدخل في حشعارات حق تقریر الم

، و قد تكون العولمة غیرها من الشعارات و المفاهیم التي سادت في الآونة الأخیرة

سیما دول لات غائیة في شؤون دول عدیدة، لاذات مسحة إنسانیة مجیرة لصالح تدخ

هذه التدخلات مواضیع حقوق الإنسان و حمایة الأقلیات  تأخذالعالم الثالث، حیث 

ك الدول، و من ثم تفتیتها إلى أجزاء متناقضة و سیادة تل كمسوغات مبتدئة لتهمیش

المقابل لا یدعو إلى التبجح بقدسیة هذه السیادة  الاتجاهمتناحرة، غیر أن ذلك و في 

لهذه  انتهاكاتلكي یكون مسوغا من أجل الوقوف موقفا سلبیا أمام ما یجري من 
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العالم و بشكل الحقوق داخل الأسوار السیادیة لدولة ما، أو في كل جزء من أجزاء 

  .1عام

أما فیما یخص آثار العولمة على حقوق المرأة فعلى عكس الطروحات التي كانت 

ئدة بین جیل الخمسینیات و الستینیات و في عصر الحداثة التي تؤمن بأن المرأة اس

صاحبة دور حقیقي و خلاق في مجتمعنا، و أن المجتمع دون مشاركتها ناقص و 

اعات النسویة التي تنادي بتحریر المرأة إلى أفكار و غیر متوازن، و دعوة الجم

طروحات متقدمة إلا أن الترویج لأفكار العولمة بتقنیتها المتقدمة أدى إلى السیر 

المعاكس فأخذ التكتل النسوي الیوم في عصر العولمة ینادي بعودة المرأة إلى  بالاتجاه

جات كحل لمشكلة العنوسة ، و یدعم موقف تعدد الزو الاختلاطالمنزل و یرفض مبدأ 

و إحیاء السنة النبویة، و رفض مبدأ المشاركة السیاسیة للمرأة، و ربما یعود هذا إلى 

التیار السلفي في دول الخلیج العربي الذي سمي بالصحوة الإسلامیة و  أفكار انتشار

ج الذي أخذ یزداد كلما زاد تیار العولمة و لكن باتجاه معاكس، و الذي أستثمر لتروی

أفكار كل وسائل العولمة بتقنیتها المتقدمة التي تختصر الزمان و المكان لكن باتجاه 

  .2معاكس للزمن

 : تهمیش الهویة و الثقافة الوطنیة - 

تعمل العولمة على تهمیش الهویة و تدمیر و تحطیم الثقافة الوطنیة و ذلك بسبب 

محاولتها تحطیم و تدمیر كل القوى الممكن أن تقف في وجهها، و في ظل سقوط 

كان لا بد  انتشارهاالتي كانت تقف كجدار في طریق  الاشتراكیةالتجربة الأممیة و 

الطریق  إفساحالإمبریالیة لمحاربته و من اختراع عدو جدید من أجل تسخیر القوى 

و أمام مشروعها فكان لا بد من تحویل الصراع نحو الثقافات الوطنیة و 

                                                             
، دراسات دولیة، العدد الثالث و الأربعون، ''للعولمة على دول العالم الثالث الاجتماعیةالآثار ''أسعد طارش عبد الرضا، 1

  .114ص 
  .115، ص فس المرجعن
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الإیدیولوجیات الدینیة التي كانت السبب الرئیس لتطور المجتمعات ماضیا و من 

 الاقتصادیةأهمها الثقافة العربیة و الإیدیولیجیة الإسلامیة، فبالرغم من أن العولمة 

الاجتماعیة و الثقافیة أصبحت  الامتداداتو  الانعكاساتالأساس و الهدف فإن  هي

واضحة و لا یمكن التغاضي عنها أو إغفالها مع التطورات السیاسیة العالمیة من 

من ناحیة أخرى و كانت هذه  الاتصالاتثورة المعلومات و  انتشارناحیة، و 

صادي المنشود الذي لا یتحقق كجسر یصل قوى العولمة للهدف الاقت الامتدادات

بإیدیولوجیات و هویات قویة تستطیع التأسیس لقوى ذات أخلاقیات رافضة لظاهرة 

  .1العولمة

الإسلامي العربي فنرى أن ثقافتنا الإسلامیة العربیة تتعرض منذ زمن  انتمائهاو بحكم 

لقوى التقیید و التحدید من جهة و قوى التجدید و التحدیث من جهة ثانیة، و قوى 

الترویض و التهمیش من جهة ثالثة ففي علاقة الثقافة العربیة بالماضي نراها في 

و تقع أسیرة لقیوده و محدداته و  الغالب تغالي في عرضه و تفسیره و تمجیده حینا

إخفاقاته حینا ثانیا و تنهل منه دون تجدید أو إبداع أو تطویر حینا ثالثا، أما فیما 

یتعلق بعلاقتها بالحاضر و المستقبل و ما یرافقها من قوى العولمة و تأثیراتها فهي 

أحیانا و تتعامل معها بالغالب بإبداعات و انطلاقات یانعة الفروع ضعیفة الجذور 

للتجدید و التحدیث دون بتمرد لا عقلاني غیر مبرر أحیانا أخرى و بمحاولات 

شمولیة أو قاعدة فلسفیة أو مصداقیة اجتماعیة حینا و كل هذا بالطبع لا یقل عن 

أهمیة الكثیر من الأعمال و النتاجات الثقافیة المبدعة التي لم تنجح حتى الآن في 

الكتلة الحرجة اللازمة لتشكیل الفضاء الثقافي المتكامل  المناسب و إیجادبناء الزخم 

اللازمة لإحداث التأثیر المنشود و  الانطلاقةالمترابط و التي لم تؤد حتى الآن 

                                                             
، ''الناجمة عنها الاجتماعیةالعولمة و بعض الآثار الاقتصادیة و ''عبد الهادي الرفاعي، ولید عامر، سنان علي دیب، 1

  .2005، )1(العدد ) 27(مجلة جامعة تشرین للدراسات و البحوث العلمیة، سلسلة العلوم الاقتصادیة و القانونیة، المجلد 
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الواعي و التفاعل الإیجابي و  بالانفتاحالتغییر المستهدف، و هو التغییر الذي یرتبط 

ازل عن الهویة و الخصوصیة و عن الجذور و التن الانقطاعالواثقة دون  الانطلاقة

بشكل عام تواجه الثقافة العربیة في الوقت الحاضر مجموعة من الثنائیات التي لم 

في صقلها أو التغلب علیها و التي هي عبارة عن ثقافتنا العربیة الموروثة تفلح 

ة أخرى من القیم و الأخلاقیات التي تعمل القوى التي عالمتأصلة و المتجذرة و مجمو 

ل القوى التي تحاول عولمة العالم بشكل عام و البلدان العربیة من ضمن هذه تعم

  .البلدان

و من أهمها  الاجتماعیةكما تعمل العولمة على جعل الدولة تتخلى عن الخدمات  -

الخدمات التعلیمیة و الصحیة و التي تعد من أهم الأسس لتنمیة و تنشئة الموارد 

الكثیر من الإختلالات، و تخلي الدولة عن هذه البشریة و التي تعاني بالأساس من 

من هذه الخدمات و  الاستفادةالخدمات سوف تمنع الكثیر من الموارد البشریة من 

 .1ردابالتالي سوف یؤدي إلى ضعف في تهیئة و تنمیة هذه المو 

تعمل العولمة على إعطاء الأهمیة الكبرى للفردیة و الأنانیة على حساب الأسرة و  -

للبنة الأساسیة في تنشئة الموارد البشریة بالإضافة إلى مؤسسات التعلیم و التي هي ا

دورها الرئیس و هو ما  ةبعض المؤسسات الإعلامیة، و بذلك تحاول أن تفقد الأسر 

ینعكس على أخلاقیات الإنسان و تنشئته و بنائه من دون المرور بمراحل زمنیة 

موضوعیة لهذا التطور مما یؤدي إلى هشاشة في التكوین و الذي بدوره ینعكس على 

یخفف من الحواجز الأخلاقیة التي كانت سائدة مما یجعله  أدائه في المستقبل، و

 .2و التي إلى ضعف في سریة الأداء الوظیفيشوة و النهب عرضة للفساد و الر 

                                                             

.سابق دیب،مرجع علي عامر،سنان ولید الرفاعي، الهادي عبد 1 
  .نفس المرجع2
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و أخلاقیات و هكذا نرى أن العولمة تعمل على إنتاج موارد بشریة مفرغة من القیم 

سوى إلى المال الذي یكون هو الهدف و لا یوجد أي  بالانتماءالعمل لا تشعر 

  .حواجز من أجل الحصول علیه
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  :خلاصة

لنا أن نعلم من أن الخطر الذي بعض الإیجابیات لظاهرة العولمة فلا بد بالرغم من 

یتعهد الثقافات الوطنیة في عالم الیوم الآخذ في التعولم خطر لا فكاك منه إلى حد 

و تقسیم العمل من الصعب مقاومتها في  الاقتصاديكبیر، حیث إن قوى التبادل 

الثقافة حدا تنافسیا هذه المشكلة، و  یهیئعالم متنافس یؤججه تطور تقني شامل 

- و الاقتصاد العالمیین یمكن أن یقترنالكنها لیست مشكلة فقط، حیث إن التجارة 

برخاء اقتصادي أكبر لكل أمة من الأمم، و لكن یمكن أن یكون هناك خاسرون و 

غیر نازل، و الملاحظ في  فائزون حتى و إن كان صافي إجمالي الأرقام صاعدا

الصحیحة لا بد أن تتضمن جهودا  الاستجابةالمتفاوتات الاقتصادیة أن  نطاق

متضافرة لجعل شكل العولمة أقل تدمیرا للعمالة و للحیاة التقلیدیة و تحقیق انتقال 

تدریجي، و حتى تكون عملیة الانتقال سلسة یتعین أن تتوافر فرص لإعادة التدریب و 

، هذا علاوة )دون أعمالهم من دون ذلكأولئك الذین سیفق(اكتساب مهارات جدیدة 

و غیر ذلك من تنظیمات  اجتماعيضمان في شكل ( الاجتماعيعلى شبكات الأمن 

على المدى القصیر على الأقل بسبب التغیرات -التي أضیرت مصالحهم) داعمة

الناجمة عن العولمة، و الجدیر ذكره أن هذه الفئة من الاستجابات سیكون لها إلى 

  . یجابي على الجانب الاقتصادي أیضاحد ما أثر إ
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  :خاتمة

بعدما قمنا بعرضنا هذا نستطیع أن نقول بأن آثار العولمة المالیة و انعكاساتها بات واضحا 

ق لجلیا و بصورة كبیرة، فمن توقعات إیجابیة للعولمة المالیة في رفع معدلات النمو و خ

دینامیكیة للتجارة العالمیة في تحریرها و رفع القیود عنها، لا بد أن لا ننسى بأن مخاطرها 

وخیمة خصوصا على اقتصادیات غیر مهیكلة تجعلها عرضة سائغة في وجه التقلبات 

عملیات المضاربة و غسیل الأموال و كذلك الفجائیة لأسواق المال و الصرف و كذلك 

ف، هذه الأخطار تضرب استقرار الاقتصاد الكلي فتنهار ضرب استقرار أسعار الصر 

الاقتصادیات في ظل عدم وجود كفاءات تستطیع التنبؤ و التصدي بخلق الأدوات اللازمة 

  .للتحكم في ذلك

و بالتالي یمكننا أن نستخلص فیما سبق بأن آثار العولمة المالیة آثار مباشرة على الاقتصاد 

مل مع هذه الظاهرة یجعله في مأمن فیطور من معدلات نموه الجزائري، و لكن ضرورة التعا

و مؤشراته الاقتصادیة، كما قد یؤدي به إلى ما لا یحمد عقباه، و لهذا یمكننا أن نقول بأن 

وفق خصائصها و ظروفها فتحدد أهدافها و لكل دولة دور تلعبه في ظل هذه المتغیرات 

اتها حتى تتجنب مخاطر الأزمات الواقعة اقتصادی أملاءاتتتعامل بطریقتها الخاصة وفق 

  .بین الحین و الآخر و علیها أن تتصدى للأزمات بكفاءاتها الفنیة البشریة

  :الاستنتاجات

  :من خلال دراستنا للموضوع تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات نذكر منها

الأموال أن العولمة المالیة هي عملیة مرحلیة لإقامة سوق شاملة و وحیدة لرؤوس  -1

 .تتلاشى في ظلها كل أشكال الحواجز الجغرافیة و التنظیمیة

تبدل موازین القوى  احتمالبالحركیة و الدینامیكیة بدلیل العولمة المالیة  تتمیز -2

  . الاقتصادیة القائمة، كما تعتمد على الاقتصاد المتبادل
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تمویل المستمر للمشاریع و التحریر المالي من شأنه ضمان التدفقات المالیة و ال الانفتاح -3

  .الاستثماریة في ظل وجوب تحسین المناخ الاستثماري

بشكل غیر مباشر إلى دخول المؤسسات المالیة غیر المصرفیة أن العولمة المالیة تؤدي  -4

كمنافس قوي للبنوك التجاریة في مجال الخدمات التمویلیة مما أدى إلى تراجع دور البنوك 

  .ص في مجال الوساطة المالیةالتجاریة على وجه الخصو 

العولمة المالیة تؤدي إلى الارتفاع المستمر في معدلات البطالة، كما تعجل بتدحرج  -5

  .الطبقة المتوسطة لتنظم إلى الطبقة الفقیرة الأمر الذي أدى إلى زیادة الفوارق الاجتماعیة

المالیة و النقدیة المطبقة غیر كافیة حتى تستطیع أن تعتمد على سیاساتها  الإصلاحات -6

  .الوقائیة في تجنب عدوى الأزمات المالیة

  :الاقتراحات

من خلال الاستنتاجات المتوصل إلیها خلال البحث رأینا أنه لا بد أن نقدم هذه التوصیات 

غیرات و الاندماج في مسار من أجل القیام بهیكلة الاقتصاد حتى یتمكن من مواكبة الت

  :العولمة المالیة و تأتي هذه التوصیات كما یلي

ضرورة العمل على وضع سیاسات لإصلاح الاقتصاد الوطني، فالعولمة المالیة لا بد -1

  .منها في ظل غیاب اقتصاد مهیكل، حتى نتمكن من تحسین الأداء

بخدمة البنك الشامل التي تمارس  إعادة هیكلة البنوك الجزائریة و تنویع خدماتها لتضطلع-2

على مستوى البنوك العالمیة و زیادة عملیات الاندماج المصرفي في ضوء إعادة هیكلتها مع 

لخوصصة البنوك العامة لزیادة قدرتها التنافسیة على المستوى دراسة الأسلوب الأمثل 

  .العالمي و تحقیق معدلات النمو في ظل هذه المنافسة
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ر القدرة في استعادة رؤوس الأموال الوطنیة المستثمرة في أسواق المال العمل على إظها-3

العالمیة، و إعادة تدویرها في بورصة الجزائر، و الدعوة لأن تكون أولویات استثمار أموال 

  .الجزائریین داخل الوطن في مشاریع تنمویة و استثماریة

اب أكبر، و بتسهیل ضرورة تحسین المناخ الاستثماري بوضع آلیات جذب و استقط-4

  .بعض العملیات الإداریة و تنظیم السوق العقاري

  .و تفعیلها حتى نتخلص من اقتصاد المدیونیةضرورة إنشاء الأسواق المالیة -5

الكبیر على قطاع النفط و رسم سیاسة التنویع الاقتصادي بتنمیة  للاعتمادوضع حد -6

یر النظام الضریبي و تقویته، و تحسین القطاعات الأخرى من خلال زیادة صادراتها، و تطو 

أسالیب التحصیل، و تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر، و الإهتمام بتطویر قطاع التأمین 

  .على موارد هامة یمكن استغلالها في عملیة تمویل البرامج التنمویة لاحتوائه

التي من شأنها أن ضرورة تكوین الكوادر البشریة و تحسین مستوى الإطارات و الكفاءات -

  .أداء الإدارة الاقتصادیة تحسن

ضرورة استعداد الدولة الجزائریة لمواجهة الآثار في المدیین القصیر و المتوسط لاتفاق  -8

التحریر العالمي لقطاع التجارة و القطاعات المالیة و المصرفیة، و ضرورة السعي و العمل 

في المدى الطویل لن تأتي  للاتفاقیجابیة على تقلیصها قدر الإمكان، كما أن الآثار الإ

بمعاییر العمل  الالتزامبشكل تلقائي، بل یجب التحضیر لها و بشكل مكثف من خلال 

بقوة إلى  للإنظمام المصرفي العالمي حتى یكون النظام المصرفي في وضعیة جیدة تؤهله

  .المنظمة العالمیة للتجارة
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  :بحثلل المستقبلیة فاقالآ

إن دراستنا للموضوع محل البحث ما هي إلا محاولة متواضعة للوقوف على الآثار 

، و مدى استعداد اقتصاد هذه -حالة الجزائر–الاقتصادیة و الاجتماعیة للعولمة المالیة 

الأخیرة لرفع التحدي و التصدي لخطر الأزمات المالیة و التحكم فیها، إلا أنه یبقى أننا لم 

نتطرق إلى عدة جوانب أخرى تحتاج إلى أبحاث أكثر دقة یمكن أن تكون مواضیع لأبحاث 

  :لاحقة مستقبلا، من أهمها

  .و تنمیة السوق المالي الجزائري تفعیل دور البنوك في تطویر - 

  .الأسواق المالیة و تحریر سوق سعر الصرف -

  



 

اا  
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